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Abstract
Objective: This study aims to look into the disputes demarcating the 
maritime borders and the continental shelf between Kuwait and Iran, 
analyze the reasons, motives, and positions of the two parties regarding 
the Dorra gas field, and discuss the legal aspects of the issue in light of 
the 1982 Law of the Sea and the 1958 Agreement regarding maritime 
border disputes and means of their resoluteness, the future of Maritime 
Border Settlement, and the appropriate solutions to manage the crisis. 
Methods: the historical method was adopted to examine the history of 
border disputes in the Gulf region, especially the roots of the border 
dispute between Kuwait and Iran, as well as the legal method for 
analyzing the agreement texts of the Laws of the Sea. Results: Iran is 
exploiting the issue of border demarcation and the Dorra field, as a tool 
for exerting pressure on Kuwait and Saudi Arabia to achieve political 
and economic gains and deprive the two countries of the benefits of 
gas and oil resources considering regional competition for natural gas. 
Recommendations: Kuwait and Saudi Arabia should adopt a different 
strategy represented by taking proactive measures and exerting new 
means of pressure that would obligate Iran to demarcate the continental 
shelf borders, through international mediation or arbitration, as well as 
start implementing the Dorra oil field development project soon. 
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إستقلال دليل العازمي)*(

ملخص
هــدف الدراســة: تهــدف الدراســة إلــى ســبر غــور قضيــة خلافــات ترســيم الحــدود 
البحريــة والجــرف القــاري بيــن الكويــت وإيــران، وتحليــل مواقف الطرفيــن من حقل 
غــاز الــدرة وأســبابها ودواعيهــا، وتعــرّف الظــروف والتطــورات والأبعــاد السياســية 
والمصالــح الاقتصاديــة المرتبطــة بملف الحقل النفطي، ومناقشــة الجانب القانوني 
للقضيــة فــي ضــوء قانــون البحــار لعــام 1982، واتفاقيــة جنيــف لعــام 1958، بشــأن 
الخلافــات الحدوديــة البحريــة وطــرق تســويتها، ومســتقبل تســوية الحــدود البحرية 
والحلــول المناســبة لإدارة أزمــة حقــل الــدرة بالطــرق السياســية الوديــة أو أحــكام 
القانــون الدولــي. المنهجيــة: اســتخدمت الباحثــة المنهــج التاريخــي لفحــص تاريخ 
الخلافــات الحدوديــة فــي منطقــة الخليــج، وبخاصــة جــذور الخلاف الحــدودي بين 
الكويــت وإيــران، وكذلــك المنهج القانونــي لتحليل نصوص اتفاقيــات قوانين البحار، 
واعتمــدت علــى منهــج تحليــل المضمــون لتفســير الأبعــاد المرتبطة بالأزمــة وتحليل 
تداعياتها. النتائج: تســتغل إيران موضوع ترســيم الحدود وحقل الدرة، أداة ضغط 
علــى الكويــت والســعودية لتحقيــق أهداف سياســية واقتصادية وحرمــان البلدين من 
اســتغلال مــوارد الغــاز والنفــط فــي ضــوء التنافس الإقليمــي، وتزامن افتعــال الأزمة 
مــع انــدلاع أزمــة الطاقــة العالميــة؛ إثر الحــرب الروســية الأوكرانية، وبحــث الكويت 
عــن زيــادة مواردهــا من الغاز الطبيعــي. التوصيات: على الكويت والســعودية البحث 
ــزم إيران  عــن إســتراتيجية مغايــرة تمثــل خطــوات اســتباقية وأوراق ضغط جديدة تلُ
ترســيم حــدود الجــرف القــاري، عبــر الوســاطة الدوليــة أو التحكيــم، وكذلــك البــدء 
بتنفيــذ مشــروع تطويــر حقــل الــدرة النفطــي هذا العام، للاســتفادة من ثــروات حقل 

ــة المقبلة. الغــاز ومــوارده في الســنوات القليل
المصطلحــات الأساســية: الحدود البحريــة، حقل الدرة، الكويــت، إيران، الجرف 

القاري. 

Email: info@gulfuniversity.edu.bh ،أستاذ مساعد، الجامعة الخليجية، مملكة البحرين�  )*(

	�الاهتمامات البحثية: العالقات الدولية والنزاعات الحدودية، التحليل السياسي.

تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت - جميع الحقوق محفوظة للمجلة.
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مقدمة
منــذ بــروز الدولــة القوميــة، كوحــدة سياســية مســتقلة، وتداخلهــا مع غيرها مــن الدول 
فــي محيــط العلاقــات الدوليــة، أصبــح موضــوع الحــدود مثار اهتمــام الدول التي تســعى إلى 
الاســتقلال والســيادة، وشــغل -كذلــك- فقهــاء القانــون الدولي في وضــع القوانيــن والمعايير 
والآليــات المناســبة لتســوية الخلافــات الحدوديــة بعيــداً عــن النزاعــات، خاصــة فــي القــرن 
العشــرين الذي شــهد نزاعات متباينة وحروباً عديدة بين الدول الحديثة الاســتقلال، لأسبابٍ 

ــة بينهــا، ودفاع كل دولــة عن أراضيهــا ومصالحها. تتعلــق بخلافــات ترســيم الحــدود الفاصل

ــة بالحدود المشــتركة بين  وتشــهد منطقــة الخليــج العربــي بعــض الخلافــات المتعلقّ
دول الخليــج وإيــران؛ منــذ منتصــف القــرن الماضــي، وأبــرز النزاعــات الحدوديــة بينهمــا، 
النــزاع حــول الجــزر الإماراتيــة التــي تحتلهــا إيــران منــذ عــام 1971، وخلافــات أخــرى فــي 
حــدود ميــاه الخليــج والجــرف القاري، ولا يمكن فحص الخلافــات الحدودية بين الجانبين 
فــي الإطــار الجغرافــي الصــرف، بــل فــي إطــار "الجيوسياســة"، الــذي يفــرض نفســه علــى 
علاقــات دول الخليــج وإيــران؛ بحكــم التنافــس تــارة والنــزاع تــارة أخــرى، حــول المكانــة 

والشــرعيّة ومراكــز القــوى وثــروات الميــاه والغــاز والنفط.  

ويعــدُّ خــاف الحــدود البحرية بيــن الكويت وإيران اليوم، هــو الملف الإقليمي الأكثر 
ــق بمصالــح سياســية واقتصادية عظمــى، تخصّ  إثــارة وأهميــة فــي الخليــج؛ ذلــك أنــه يتعلّ
الــدول الأطــراف فــي النــزاع )الكويــت والســعودية وإيــران(، وتحديــداً فــي منطقــة الجرف 

القــاري، التــي تضــمّ حقــل الــدرة، موضــوع الخــاف بين الكويــت وإيران منذ ســتة عقود.

وقــد اندلعــت أزمــة حقــل الــدرة النفطــي بيــن الكويــت وإيــران عــدة مــرّات خــال 
العقديــن الماضييــن، آخرهــا في مارس 2022، بعد الإعلان عن اتفاق الكويت والســعودية 
علــى بــدء تطويــر حقــل الدرة لإنتــاج الغاز الطبيعــي؛ إذ رفضت إيران الاتفاقيــة وادّعت أن 
الحقــل مشــترك بيــن الــدول الثــاث، فيما نفــت الكويت والســعودية مزاعم إيــران، وأعلنتا 

أن حقــل غــاز الــدرة حقــل "كويتي ســعودي" خالص.

أهمية الدراسة وأهدافها
تكمن أهمية الموضوع اليوم، بعد إثارة أزمة حقل الدرة مطلع عام 2022، بالتزامن 
مــع أزمــة الطاقــة العالميــة؛ إثــر الحــرب الروســية الأوكرانيــة الأخيــرة، وما تســببت به من 
نقــص فــي مصــادر الطاقــة ورفــع الأســعار، بمجــرد إعــان الغــرب حصــار روســيا ووقــف 
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تصديــر الغــاز إلــى أوروبــا؛ الأمر الذي دفع دول الغاز والنفط للبحث عن اســتغلال مصادر 
إنتــاج جديــدة، وعلــى رأســها حقــل الــدرة فــي ميــاه الخليــج، الــذي تتنازعــه اليــوم الكويــت 

والســعودية مــع إيران. 

وتهــدف الدراســة إلــى محاولــة ســبر غــور قضيــة خلافات ترســيم الحــدود البحرية 
ــع الســتينيات، وتحليــل مواقــف الطرفيــن  والجــرف القــاري بيــن الكويــت وإيــران منــذ مطل
مــن حقــل غــاز الدرة وأســبابها ودواعيها، وتعــرّف الظروف والتطورات والأبعاد السياســية 
والمصالــح الاقتصاديــة المرتبطــة بملــف الحقــل النفطــي، ومناقشــة الجانــب القانونــي 
للقضيــة فــي ضــوء قانــون البحار لعــام 1982 واتفاقية جنيف لعام 1958؛ بشــأن الخلافات 
الحدودية البحرية وطرق تســويتها، ومســتقبل تســوية الحدود البحرية والحلول المناســبة 

لإدارة أزمــة حقــل الــدرة بالطــرق السياســية الوديــة أو أحــكام القانــون الدولي.

الفرض والإشكاليات
وتبايــن  المركّبــة  الإقليميــة  والخلافــات  السياســية  الأبعــاد  "أن  الدراســة  تفتــرض 
ــة ترســيم حــدود الجــرف القــاري بيــن  المصالــح الاقتصاديــة تــؤدي دوراً مهمــاً فــي عرقل
إيران والكويت، وأن إيران تســتخدم أزمة حقل الدرة، أداة ضغط على الكويت والســعودية 

لتحقيــق مكاســب فــي ملفــات وقضايــا أخــرى".

وبناءً على ما سبق؛ تحاول الدراسة الإجابة عن الإشكاليات الآتية:

مــا أوجــه الخلافــات الحدوديــة بيــن دول الخليــج وإيــران؟ وكيف جرى تســويتها ؟ ما 
الجــرف القــاري ومــا مــدى أهميتــه للــدول الســاحلية؟ ومــا الطبيعــة القانونيــة للمنازعــات 
الحدوديــة البحريــة؟ كيــف يمكــن تفحــصّ أســباب وطبيعــة خلافات حدود الجــرف القاري 
بيــن الكويــت وإيــران؟ ومــا جــذور المشــكلة بينهمــا حيــال حقــل غــاز الــدرة؟ وكيــف أثيــرت 
الأزمــة اليــوم؟ ولمــاذا؟ ومــا تداعيــات اســتمرارها؟ وما مســتقبل ترســيم الحــدود البحرية 

وتســوية أزمــة حقــل الدرة؟ 

مناهج الدراسة
اســتخدمت الباحثــة المنهــج التاريخــي لفحــص تاريــخ الخلافات الحدوديــة بين دول 
الخليــج والكويــت وإيــران، وجــذور الخــاف الحدودي بيــن الكويت وإيــران، وكذلك المنهج 
القانونــي لتفســير بعــض نصــوص اتفاقيــات قانون البحــار والقوانيــن ذات الصلة بموضوع 
الدراســة، واعتمــدت علــى منهــج تحليــل المضمــون لتحليــل التصريحــات الرســمية وردود 
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الفعــل علــى الأزمــة وتفســير الأبعاد المرتبطة بها وشــرح تداعياتهــا ونتائجها، وكذلك على 
منهــج تحليــل المســتقبل وبناء الســيناريوهات بهدف استشــراف مســتقبل الأزمة.

حــدود الدراســة الزمانيــة: تمثــل الفتــرة الممتــدة للأزمــة منــذ اندلاعهــا حتــى اليــوم 
.)2022  -  1967(

الدراسات السابقة
تعانــي الدراســات المتخصصــة التــي تناولــت موضــوع الجــرف القــاري وأزمــة حقــل 
الكتــب والأبحــاث والرســائل  النــدرة علــى صعيــد  وإيــران إشــكالية  الكويــت  بيــن  الــدرة 
الجامعيــة؛ إذ لــم تجــد الباحثــة دراســة علميــة تناولــت الموضــوع بشــكل دقيــق ومفصّــل 
مــن مختلــف أبعــاده التاريخيــة والسياســية والقانونيــة، فيمــا توجــد بعض الدراســات التي 
تطرقــت للقضية بشــكل بســيط علــى هامش الخلافات الحدودية بيــن دول الخليج العربية 

وإيــران عامــة، أو علــى صعيــد العلاقــات الثنائيــة بيــن البلديــن، نذكــر منهــا:

1 - دراســة )الســويدي، 1983(: وهــي مــن أوائــل الدراســات التــي تناولــت قضيــة 
الجــرف القــاري فــي الخليــج العربي، في إطار رســالة علمية، وقد ناقشــت الصراع الدولي 
حــول البحــر الإقليمــي والجــرف القــاري في الخليج العربــي وتطرّقت بتفصيــل جيد لأزمة 

حقــل الــدرة بين الكويــت والســعودية وإيران.

البحريــة  الحدوديــة  الخلافــات  مســألة  وتناولــت   :)2013 )الطائــي،  دراســة   -  2
والجــرف القــاري وأزمــة حقــل الــدرة بيــن الكويــت والســعودية وإيــران، ووضحت الدراســة 
أبعــاد الأزمــة التاريخيــة والسياســية ومواقــف البلديــن منهــا وتداعياتهــا علــى أمــن الخليج 

وحقــوق الغــاز الخليجيــة.

3 - دراســة )كــرم، 2003(: وتطرقــت لمشــكلة حقــل الــدرة فــي إطــار تناولها لقضية 
تقســيم وترســيم المنطقــة البحريــة المحايــدة بيــن الســعودية والكويــت ومســألة الجــرف 
القــاري، وتناولــت التسلســل التاريخــي لتطــور مشــكلة الحــدود بيــن البلديــن منــذ معاهــدة 
العقيــر 1922، ثــم تقســيم المنطقــة مناصفــة بينهمــا عــام 1965، وأخيــراً ترســيم الحــدود 
البحريــة عــام 2000. تمعّنــت الدراســة فــي أســباب ترســيم الحــدود البحريــة ونتائجــه، 

واعتمــدت علــى الوثائــق التاريخيــة والاتفاقيــات وتحليــل الخرائــط الجيولوجيــة.

4 - دراســة )كشــك، 2003(: وتناولــت طبيعــة التطــورات السياســية التــي شــهدتها 
ــع الألفية الجديدة في ضــوء المتغيرات الإقليمية وحرب  العلاقــات الكويتيــة الإيرانيــة مطل
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العــراق، وانعــكاس مجمــل الظــروف الجيوسياســية علــى الملفــات الســاخنة بيــن البلديــن، 
خاصــة الحــدود البحريــة فــي منطقــة الجــرف القــاري وحقل الــدرة الكويتي.

5 - دراســة )بنــي هميــم، 2017(: وهــي تعــدّ مثــالاً للأبحــاث الحديثــة، التي عالجت 
أزمــة حقــل الــدرة في ضوء بحــث العلاقــات الإيرانية-الكويتية عموماً، وقد ســعى الباحث 
إلى دراســة محددات العلاقات بين البلدين والعوامل المؤثرة فيها، والتحولات التي أثرت 
علــى طبيعــة العلاقــات بعد ثورات الربيع العربــي، وركز على أزمة الثقة بين الطرفين تجاه 

الملــف الأمنــي الداخلي ومشــكلة الحدود البحريــة في حقل الدرة.

6 - دراســة )العجمــي، 2008(: وتناولــت مســألة الخلافــات الحدوديــة البحريــة في 
منطقــة الجــرف القــاري بيــن الكويت والســعودية مــن جهة وإيران من جهــة ثانية، وتطرّقت 
لنقــاط الخــاف ومصالــح الــدول مــن حــل الأزمــة بشــكل ودي بعيــداً عــن التأجيــل وضياع 
فرص الاســتثمار في حقل الدرة الغازي، واقترحت تشــكيل لجنة مختصة لدراســة الملف 

وتحديــد حقــوق الأطــراف وفق القانــون الدولي.

وعليــه؛ فــإن الجديــد الذي ســتقدمه هذه الدراســة هــو تناول قضية الجــرف القاري 
وأزمــة حقــل الــدرة بشــكل تفصيلــي مــن الأوجــه القانونيــة والجيوسياســية والتاريخيــة، 
وتقديــم بحــث علمــي جديــد ودقيــق فــي قضيــة حيويــة غفــل عنهــا كثيــر مــن الباحثين في 
الكويــت ومنطقــة الخليــج؛ بحيــث يكــون حقــل الــدرة والجــرف القــاري علــى قائمــة اهتمام 
الباحثيــن والأكاديمييــن فــي المســتقبل القريب، وتزويد المكتبة الكويتية والعربية بدراســة 

علميــة جديــدة متخصصة.

الإطار النظري 

1 - مفهوم الجرف القاري

ــاً، يعــرّف الجــرف القــاري بأنــه "الجــزء المســتوي مــن القشــرة الأرضيــة، الــذي  لغوي
ــه ميــاه المحيــط، ويشــمل الــرفّ القــاري فــي نهايتــه"  يرتفــع عــن المنخفــض الــذي تحتل

.)134  :2010 )ســعادي، 

أمــا التعريــف الجغرافــي؛ فهــو: "حافــة مغمورة من الســاحل المنحدر مــن البحار في 
انحــدار بســيط تحــت البحــر قبل أن تصــل إلى أعماق قاع البحر" )ســعادي، 2010: 134(. 
والتعريفــات الفقهيــة للجــرف القــاري متعــددة، أهمهــا: "الطبقــات الأرضيــة المنحدرة في 
قــاع البحــار بجــوار ميــاه الدولــة الإقليميــة" )أبــو )دقــة، 2012: 38(. وهــو كذلــك "منطقــة 
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تحت البحر ملاصقة للشــواطئ أو عمق المياه المغطاة التي تســمح باكتشــاف واســتغلال 
المــوارد الطبيعيــة لــأرض وتحت الأرض")ســعادي، 2010: 135(.

2 - النظريات الفقهية

هنــاك العديــد مــن النظريــات الفقهيــة التاريخيــة المتعلقــة بالجــرف القــاري وآليــة 
احتســابه، وأغلبهــا ارتبــط بالمــوروث الاســتعماري؛ مثــل نظريــة "الســبق الابتدائــي"؛ أي 
مــن يكتشــف مــا تحــت قــاع البحــار أو منطقة الجــرف القــاري أولاً يحقّ له الســيادة عليها، 
وكذلك نظرية "الاحتلال" التي استندت إلى اتفاقية برلين لسنة 1885 المبرمة بين الدول 
الاســتعمارية الغربيــة، وســعت إلــى فــرض ســيادتها على مناطــق بحرية محتلة فــي إفريقيا 
آنــذاك، ثــم ظهــرت نظريــة فقهيــة باســم "الاســتمرار والامتــداد"، وهــي نظرية اســتعمارية 
فكرتها أن الدول التي تحتل منطقة بحرية معينة يحق لها الاســتمرار والامتداد بســيادتها 

علــى الإقليــم بكامله )فــؤاد، 2015: 14 - 19(.

لقــد فرضــت هــذه النظريــات حضورهــا مــن خلال سلســلة اتفاقيــات وقعتهــا الدول 
الاســتعمارية فــي الغــرب خــال القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر، وظهــرت نظريــات 
غيرهــا بدايــة القرن العشــرين؛ مثل نظريــة "الأهداف الاقتصاديــة" و "الجوار"..إلخ، وكلها 
نظريــات فشــلت علــى أرض الواقــع بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة؛ إذ بــدأ الفقــه الدولــي 
فــي البحــث عــن صيغــة قانونيــة تواكــب المتغيــرات الجيوسياســية والتطــور التكنولوجــي، 
ومحاولــة إيجــاد معاييــر تكــون بمثابــة قواعــد قانونيــة تصــون حقــوق الدول الســاحلية في 

جروفهــا القاريــة وحمايــة مصالــح الــدول المجــاورة أو المشــتركة فــي أعالــي البحــار.

ــد الطريــق أمــام ظهــور نظريــات فقهيــة معاصرة تراعــي مبــادئ العدالة  ومــن ثــم مُهّ
ــة، وأهمهــا نظريــة  والظــروف الخاصــة وحقــوق الــدول الســاحلية المجــاورة أو المتقابل
"الامتــداد الطبيعــي" لســيادة الدولــة علــى البحــر الإقليمــي المطلــة عليه ومنطقــة الجرف 
القــاري، وهــي النظريــة التــي أخــذت فلســفتها القانونيــة مــن الإعــان الرئاســي الأمريكي 

عــام 1945.

3 - تطور فكرة الجرف القاري ونشأتها

تشــير بعــض الدراســات إلــى أن مصطلــح "الجــرف القــاري" ورد أول مــرة فــي قانون 
الاســتعمار البريطانــي عــام 1811، وكان هــذا القانــون أول تشــريع دولــي يتطــرّق لمــوارد 
الجــرف القــاري، التــي ادّعــت بريطانيا ســيادتها عليها في قاع البحار )فــؤاد، 2015: 12(، 
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فيمــا تشــير دراســات أخــرى إلــى أن المصطلــح ذُكر صراحة لأول مرة خــال مؤتمر وطني 
خــاص بالصيــد فــي العاصمــة الإســبانية مدريد عــام 1916 )فــؤاد، 2015: 13(. 

وفــي عــام 1942 وقّعــت إنجلتــرا وفنزويلا اتفاقية خليج "باريا")))، اقتســمت بموجبها 
الدولتــان حقــوق المــوارد الموجــودة فــي قاع الخليج بعد اكتشــاف كميــات هائلة من النفط 

فيه )أبــو دقة، 2012: 36(. 

وفــي عــام 1945 أصــدر الرئيس الأمريكي الأســبق "هاري ترومان" مرســوماً رئاســياً 
ــد فيــه حــق الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بامتــداد طبيعــي  خاصــاً بالجــرف القــاري، أكّ
لهــا وتخضــع لاختصاصاتهــا  ــكاً  تكــون ثرواتــه مل الــذي  البحــر  لســيادتها "تحــت ســطح 

ومراقبتهــا" )أبــو دقــة، 2012: 36(.

ثــم أصــدرت العديــد مــن الــدول الســاحلية بيانــات مشــابهة، تعلن من خلالهــا حقها، 
بشــكل منفــرد، فــي الســيادة والثــروات فــي منطقــة الجــرف القــاري التابعــة لهــا ضمــن 
امتــداد البحــر الإقليمــي؛ فأعلنــت المكســيك مرســوماً مشــابهاً في العام نفســه، ثم أعلنت 
الأرجنتيــن عــام 1946، وتشــيلي عــام 1947، كما أعلنت الســعودية عام 1948 البيان نفســه 
بخصــوص الجــرف القــاري فــي منطقــة الخليــج العربية، وتبعتهــا كل من إيــران وباقي دول 

الخليــج عــام 1949 )فــؤاد، 2015: 22(.

ــك  ويمكــن القــول: إن "إعــان ترومــان" للجــرف القــاري أدّى إلــى ترســيخ فكــرة تملّ
المنطقــة بشــكل خالــص في القانوني الدولي، بل أصبــح -فيما بعد- وبإجماع رجال الفقه 
والقانــون الدولــي؛ المصــدر الرئيــس لتأطيــر النظريــة القانونيــة لشــرعية الجــرف القاري 
فــي قواعــد القانــون الدولــي وأحكامه، بدليل أن محكمة العدل الدولية اعتمدت في قضية 
))) وثيقة "إعــان ترومان" مبــدأً أصيلًا في  الجــرف القــاري لبحــر الشــمال فــي عــام 1969
حكمهــا )فــؤاد، 2015: 30(، وهــذا مــا فتــح المجــال أمــام فقهــاء القانون الدولــي لمعالجة 

القضيــة فــي إطار مؤسســات المجتمــع الدولي.

	�يقــع خليــج باريــا بيــن الســاحل الفنزويلــي وجزيــرة تريبيــداد فــي أمريــكا الجنوبيــة، وهــو مرتبــط بالبحــر  (((
الكاريبــي، وكانــت الجزيــرة تحــت الاحتــال البريطانــي.

)))	�قضيــة الجــرف القــاري فــي بحــر الشــمال بيــن ألمانيــا والدنمــارك مــن جهــة وهولنــدا وبريطانيــا مــن 
جهــة أخــرى، وانتهــى القــرار بدعــوة المحكمــة أطــراف النــزاع إلــى عقــد اتفاقيــات بينهــا علــى أســاس 

مبــادئ العدالــة مــع مراعــاة الظــروف الخاصــة.
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4 - التنظيم القانوني للجرف القاري

بهــدف محاولــة تنظيــم الجانــب القانونــي وضبــط مســألة تزايــد ادعــاءات الــدول 
بالســيادة والولايــة علــى مناطــق الجــرف القــاري، كلفــت لجنة القانــون الدولي فــي منظمة 
الأمــم المتحــدة بدراســة مشــروع قانــون للبحــار يحســم المســألة، فأعلنــت اللجنــة، خلال 
مؤتمــر جنيــف لقانــون البحــار عــام 1958، عــن إبــرام أربــع اتفاقيــات متخصّصــة، أهمهــا 
"اتفاقيــة جنيــف للجــرف القــاري" 1958، وضمّــت )15( مــادة، اعترفــت مــن خــال المــادة 
الثانيــة فيهــا بســيادة الدولــة الســاحلية علــى الجــرف القاري وحقهــا باستكشــاف الثروات 
الطبيعية واســتغلالها )الطائي، 2013: 116(؛ ومن ثم، أرســت المعاهدة الممارســة الدولية 
التــي كانــت ســائدة قبــل ذلــك، ثــم أقرّت الأمــم المتحــدة قانون البحــار عــام 1982، وتناول 

الفصــل الســادس منــه موضــوع الجــرف القــاري فــي عشــر مواد.

أمــا لجنــة القانــون الدولــي التابعــة للأمــم المتحــدة؛ فقــد عرَفــت الجــرف القــاري 
فــي تقريرهــا عــام 1956 بأنــه "ســرير البحــر وقــاع المناطــق البحريــة المجاورة للشــواطئ 
الموجــودة خــارج منطقــة البحــر الإقليمــي حتــى عمــق 200م أو مــا وراء هــذا الحــد إلــى 
غايــة النقطــة التي يســمح عندهــا عمق المياه المجاورة باســتغلال المــوارد الطبيعية لهذه 

المناطــق" )ســعادي، 2010: 135(.

وعرفــت محكمــة العــدل الدوليــة، خــال حكمهــا فــي قضيــة الجــرف القــاري لبحــر 
الشــمال عــام 1969، الجــرف القاري بأنه "الامتــداد الطبيعي لإقليم الدولة المجاورة تحت 

المــاء" )عامــر، 2000: 238(.

وعلــى هــذا الأســاس، جــاء تعريــف اتفاقيــة جنيــف لعــام 1958 للجــرف القــاري، في 
المــادة الأولــى منهــا، بأنــه "قــاع البحــر وجــوف القــاع فــي المناطــق الملاصقــة للســاحل 
والكائنــة خــارج منطقــة البحــر الإقليمــي والممتــد 200م أو أكثر؛ حيث يســمح عمق المياه 
الســطحي باســتغلال المــوارد الطبيعيــة في تلك المناطق" )عامــر، 2000: 274( ونلاحظ 
تشــابه تعريــف الاتفاقيــة مــع مــا توصلــت إليــه لجنة القانــون الدولــي في الأمــم المتحدة.

أما قانون البحار لعام 1982؛ فقد عرّف الجرف القاري في مادته )76( بما يأتي: 

قــاع وباطــن أرض المســاحات المغمــورة التــي تمتد إلــى ما وراء بحرهــا الإقليمي في 
جميــع أنحــاء الامتداد الطبيعي لإقليــم الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية 
أو إلى مســافة 200 ميل بحري من خطوط الأســاس التي يقاس منها البحر الإقليمي، إذا 

لــم يكــن الطــرف الخارجــي للحافة القارية يمتد إلى تلك المســافة )عامر، 2000: 283(.
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5 - تحديد الجرف القاري 

ويمكــن تحديــد امتــداد الجــرف القــاري وفق معيارين بحســب اتفاقيــة جنيف 1958: 
معيــار القيــاس بالعمــق، وذلــك حتى بلوغ مســتوى عمق )200م( تحت ســطح الماء، ومعيار 
مــدى الاســتثمار أو اســتغلال المــوارد الطبيعيــة فــي الجــرف القاري، حتى لــو تجاوز عمق 

المســافة المذكورة آنفاً .

لكــن هــذا التحديــد تعــرّض لانتقــادات كثير من الــدول؛ لأنه -من جهــة - منح الدول 
المتقدمــة تكنولوجيــاً قــدرةً أكبــر علــى اســتغلال مســاحات واســعة مــن الجــرف القــاري 
بذريعة اســتغلال الموارد الطبيعية للجرف، وهذا زاد من نزاع الدولة الســاحلية المتقابلة 
أو المجــاورة، ومــن جهــة أخــرى، فإن بعض الدول الســاحلية لا تملك جرفــاً قارياً بالمفهوم 
الجيولوجــي، إذا مــا كان عمــق الميــاه ضحــاً، كمــا هو الحــال في منطقة الخليــج العربي.

أمــا اتفاقيــة الأمــم المتحدة لعــام 1982؛ فقد تنبّهت لمســألة تحديد الجرف القاري 
مــن الناحيــة الجيولوجيــة، فاعتمدت معايير مختلفة عن الــواردة في اتفاقية جنيف 1958، 
وتمثلــت فــي معيــار المســافة، الــذي يبــدأ مــن خــط الأســاس إلــى مســافة )200( ميــل ولا 

يتجــاوز امتــداد الجــرف القــاري أبعد مــن )350( ميلًا بحرياً )ســعادي، 2010: 137(.

تقسيم الدراسة
بالإضافــة الــى المقدمــة والخاتمــة والإطــار النظــري، جــاءت الدراســة فــي ثلاثــة 

مباحــث رئيســة:
المبحث الأول: تسوية الخلافات الحدودية بين دول الخليج العربية وإيران. 

المبحث الثاني: أزمة "حقل الدرة" البحري والجرف القاري بين الكويت وإيران.
المبحث الثالث: مستقبل ترسيم الجرف القاري وحل أزمة حقل الدرة.

المبحث الأول
تسوية الخلافات الحدودية بين دول الخليج العربية وإيران

ــع القــرن  تعــود مشــكلة الحــدود فــي منطقــة الخليــج والجزيــرة العربيــة، إلــى مطل
الماضــي، وتفاقمــت حدّتهــا بعــد انســحاب القــوات البريطانيــة مــن المنطقة خــال الفترة 
)1968 - 1971( وإعــان اســتقلال دول الخليــج، واســتغلتّ القــوى الإقليميــة، خاصــة إيــران 
والعــراق، الفــراغ السياســي أو "فــراغ القــوة"؛ لمحاولــة تســوية مســائل الحــدود بالقــوة 
العســكرية؛ فاحتلــت إيــران الجــزر الإماراتيــة عــام 1971، وطالبــت بضــم "البحرين" بحجة 
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أنها جزء من أراضيها، كما ســعت لفرض ســيطرتها على الدول الأخرى، بدعاوى ترســيم 
حــدود الخليــج "الفارســي"، أما العــراق؛ فقد هدّد بضم الكويت عام 1961، مدّعياً ســيادته 
على أراضي الدولة الناشــئة، كما دخل في نزاع حدودي على "شــط العرب" مع إيران،  ثم 
اندلعــت الحــرب العراقيــة- الإيرانيــة )1980 - 1988( تلاهــا العدوان العراقــي على الكويت 

وحــرب الخليــج الثانيــة 1990/ 1991م.

لقد عانت دول الخليج محاولات تســوية الحدود البرية والبحرية وترســيمها، ســواء 
فيمــا بينهــا أو المشــتركة مع إيران، وهو موضوع الدراســة الأهــم؛ فعلى الرغم من معالجة 
بعــض الحــدود وترســيمها مــع إيران مبكرا؛ً ما زالت هناك حــدود أخرى عالقة حتى اليوم، 

وهــذا ما ســنتعرفه بالتفصيل من خــال المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: أوجه تسوية الخلافات الحدودية بين دول الخليج العربية وإيران
العلاقــات  تكــون  أن  والتاريــخ،  الديــن  وقواســم  الجيوسياســية  الحقائــق  تفــرض 
الخليجية-الإيرانيــة مســتقرة لمــا فيه مصلحة للطرفين، لكــنّ هذه العلاقات تعرضت، في 
فتــرات متباينــة وكثيــرة، لحالات مختلفة من التوتر والصــراع، وأدت الحدود دوراً بارزاً في 

تشــكيل طبيعــة هــذه العلاقات.

وباســتثناء دولــة قطــر التــي وقّعــت معهــا إيــران اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة 
وتقســيم الجــرف القــاري عــام 1969، واعترفــت إيــران باســتقلالها وأقامــت معها علاقات 
ــة فــي عــام 1971، فــإن قضيــة الحــدود، بيــن باقــي دول الخليــج العربيــة  دبلوماســية كامل
وإيــران، تبــرزُ كعامــلٍ رئيــس أســهم فــي زيــادة التوتــر والصــراع فــي المنطقة، وقد كشــفت 
إيــران مبكــراً عــن نزعتها التوســعية ومحاولة فرض سياســة الأمر الواقع باســتخدام القوة 
ــة فــي المفاوضــات لتســوية الخلافــات الحدوديــة تــارة أخــرى. العســكرية تــارة، والمماطل

وتالياً نستعرض أوجه تسوية الحدود وترسيمها بين إيران ودول الخليج: 

أولًا: الحدود البحرية بين الإمارات وإيران:
تقــع الجــزر الإماراتيــة الثــاث )طنــب الكبرى والصغرى وأبو موســى( جنوب وشــرق 
ــة بيــن الإمــارات  ســاحل الخليــج العربــي، وهــي حــدود الميــاه الإقليميــة الوحيــدة الفاصل
العربيــة المتحــدة وإيــران، وتربــط هــذه الجــزر بيــن خليــج عُمــان والخليــج العربــي، الــذي 
يعتبــر الممــرّ الرئيــس إلــى المحيــط الهنــدي، وتبعــد نحــو )43كــم مــن شــاطئ الإمــارات 

و)67كــم( مــن الشــاطئ الإيرانــي )TRT عربــي، أبــو موســى وطنــب..، 2021(.
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ــع القــرن  لقــد ســعت إيــران إلــى فــرض ســيطرتها علــى الجــزر الثــاث منــذ مطل
الماضــي، وحاولــت احتلالهــا خــال الأعــوام )1904، 1923، 1963( لكنهــا بــاءت بالفشــل 
بســبب اتفاقيــة الحمايــة البريطانيــة الموقّعــة مــع حــكّام الخليــج بشــأن حمايــة ســواحل 

الخليــج العربيــة )BBC عربــي، جزيــرة أبــو موســى..، 2019(.

وفــي عــام 1971 احتلــت إيــران الجزر الإماراتيــة، قبل يومٍ واحدٍ من الانســحاب التام 
للقــوات البريطانيــة مــن الجــزر الثــاث )المســفر، 2018: 69(. ومــا زالــت قضيــة الجُــزر 
الإماراتيــة حتــى اليــوم، كأكبــر مشــكلة حدوديــة فــي المنطقــة، محــل خــاف مســتمر فــي 
العلاقــات الثنائيــة بيــن الطرفيــن، خاصــة فــي ظــل رفض إيــران التحكيــم حولهــا أو إحالة 

القضيــة للمحكمــة الدوليــة )BBC عربــي، 2019(.

ثانياً: خلافات الحدود بين البحرين وإيران
ــرة في علاقــات دول الخليــج بإيران، ادّعــاء إيران  ــات الأمنيــة المؤثّ مــن أبــرز التحديّ
ــت، حتــى وقتٍ  ــع القــرن الماضــي، وقــد ظلّ بســيادتها وحقهــا فــي جُــزر البحريــن منــذ مطل
قريــب، تطالــب بضــم البحريــن إلــى أراضيهــا؛ بحجــة أنهــا كانــت تحكمهــا -بشــكل غيــر 
مباشــر- لأكثــر مــن قــرن ونصف القرن خــال الفتــرة )1602 - 1783( )مــراد، 1982: 14(.

وفي عام 1971، وبعد اســتفتاء شــعبي بحريني بالاســتقلال التام؛ جرى تحت إشراف 
لجــان الأمــم المتحــدة، اعترفــت إيــران والمجتمــع الدولي بالبحريــن دولةً عربيةً مســتقلةً، 

وأصبحــت عضــواً فــي منظمة الأمم المتحــدة )الطائي، 2013: 106(.

وجــرت محادثــات محاولــة ترســيم الحــدود بيــن البلدين عــام 2010؛ بهــدف الاتفاق 
علــى ترســيم الحــدود البحريــة وتحديــد خريطــة المثلــث الحــدودي فــي الخليج بيــن إيران 
والبحريــن وقطــر )الوســط،إيران والبحريــن تناقشــان..، 2017(، لكــن المفاوضات توقّفت 
ــة الإيرانية والحــذر البحريني  بعــد ذلــك دون التوصّــل إلــى اتفــاق نهائــي، في ظــل المماطل

وضعــف الثقــة بيــن الطرفين. 

ثالثاً: ترسيم الحدود بين سلطنة عُمان وإيران  
بحكــم العلاقــات الوثيقــة بيــن ســلطنة عُمــان وإيــران منــذ منتصف القــرن الماضي، 
كانــت إيــران ثالــث دولــة تعتــرف بتولــي الســلطان قابــوس حكــم الســلطنة عــام 1970 بعــد 
ــع البلــدان اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة  أمريــكا وبريطانيــا )أحمــد، 2021(، وقــد وقّ
النهائيــة فــي منطقــة بحــر عُمــان عــام 2016؛ وذلــك اســتناداً إلــى قانــون البحــار، ودخلــت 
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الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ وتبــادل الطرفــان الوثائــق فــي حينــه، علمــاً أن إيــران والســلطنة 
تتشــاركان معــاً ضفتــي مضيــق هرمز الإســتراتيجي، الــذي يعتبر الممــرّ الرئيس لصادرات 

النفــط إلــى أوروبــا )العفيفــي، 2020(.

رابعاً: ترسيم الحدود البحرية بين السعودية وإيران
اتفــق البلــدان منــذ عــام 1965 على تقســيم الجــرف القاري بينهما على أســاس خط 
الوســط، لكــن إيــران طالبــت بإعطــاء جزيــرة "خــرج"))) الإيرانيــة صفــة "الأثــر الكامــل" )))، 
فيمــا وافقــت الســعودية علــى صفــة "نصــف الأثــر"، وبعــد شــد وجذب، تــم التصديــق على 
اتفاقيــة تقاســم الجــرف القــاري وتبــادل الوثائــق الرســمية بيــن البلديــن فــي عــام 1969، 
بعــد أن طمعــت طهــران فــي الحصــول على مــوارد نفطية في الجزء الشــمالي مــن الحدود 

المتفــق عليهــا، التــي تقــع في حــدود الجانــب الســعودي )الطائــي، 2013: 123(.

خامساً: حدود الجرف القاري بين الكويت وإيران
يمثــل "الجــرف القــاري" -موضــوع الدراســة- الحــدود البحريــة المشــتركة فــي ميــاه 
التــي تجمــع  الخليــج العربــي بيــن الســعودية والكويــت وإيــران، وهــي الحــدود الوحيــدة 
الســعودية والكويــت بإيــران، وتكمن مشــكلة "الجرف القــاري" في نقطة الالتقــاء المرتبطة 
بيــن الأطــراف الثلاثــة فــي "حقــل الــدرة" النفطي، وهو "مثلــث مائي يقع الجــزء الأكبر منه 
على الحدود المشــتركة بين الكويت والســعودية" )كشــك، 2016: 13( وســنتناول التفاصيل 

فــي المبحــث الثاني.

المطلب الثاني: بيئة ومتغيرات تسوية الخلافات الحدودية في الخليج العربي
تخضــع منطقــة الخليــج العربيــة، منــذ منتصــف القــرن الماضــي، لجملــة عوامــل 
وظــروف جيوسياســية وفّــرت بيئــة خصبــة للخلافــات والنزاعــات السياســية والاقتصادية 
والاجتماعيــة والطائفيــة والثقافيــة بيــن دول الخليــج وإيــران؛ الأمر الذي أســهم في عرقلة 

المفاوضــات وترســيم الحــدود بينهــا، وأبــرز تلــك العوامــل:

أولًا - العوامــل الإقليميــة: واجهــت دول الخليــج، منذ اســتقلالها مطلع الســبعينيات، 

	�تقــع الجزيــرة فــي ميــاه الخليــج العربــي وتبعــد 17 ميــاً بحريــاً عــن الحــدود الإيرانيــة، تبلــغ مســاحة  (((
الجزيــرة )21كــم2(، وتعتبــر أهــم مصــبّ للنفــط فــي العالــم.

)))	�يقصــد بـ"الأثــر الكامــل" فــي ترســيم الحــدود البحريــة منــح الدولــة الســاحلية حــق الســيادة علــى منطقة 
أو جزيــرة أو حــدٍّ متفــق عليــه يمثّــل خــط الأســاس الــذي يقــاس منــه عــرض البحــر الإقليمــي للدولــة.
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ــرا علــى مفاهيــم الأمــن والســيادة الداخليــة والحــدود؛ الأول: خــاص  عامليــن رئيســين أثّ
بإيــران بعــد الثــورة عــام 1979، ولاســيما طموحهــا الإقليمــي ورغبتها في فرض ســيطرتها 
بالتنافــس  وطموحــه  بالعــراق  خــاص  والثانــي:  الاســتقلال،  الحديثــة  الخليــج  دول  علــى 
الإقليمــي مــع إيــران علــى الســيادة والتمــدّد الإقليمــي، وســرعان مــا تحــولّ هــذا التنافــس 
ــة )1980 - 1988( أحدثت اضطراباً وتوتراً في المنطقة وانعكســت  بينهمــا إلــى حــرب طويل

ــة التــوازن والتعايــش بيــن المجتمعــات الخليجيــة وجيرانهــا. علــى خلخل

لقــد ســعت إيــران، فــي عهــد الجمهورية الإســامية، إلى التشــكيك باســتقلال دول  	
الخليج، بداية باحتلال الجزر الإماراتية عام 1971، ثم إعلان وزير خارجيتها في شباط/
فبرايــر 1980م "أن أراضــي دول الخليــج تاريخيــاً هــي جــزءٌ مــن الأراضي الإيرانيــة.." )بن 

صميــخ، 2003: 2(، كمــا طالبــت بضــم البحرين إلــى أراضيها.

وفــي الوقــت الــذي تدعــو فيــه إيران إلى التعــاون والحوار بيــن دول المنطقة، تمارس 
ازدواجيــة بائنــة فــي سياســتها الخارجيــة مــن خلال التدخّل في شــؤون دول الخليج ونشــر 
الأفــكار الطائفيــة التــي تعــزّز النــزاع بيــن شــعوب المنطقــة، وفي ضــوء المخــاوف الأمنية، 
أدركــت دول الخليــج مبكــراً ضرورة التوافق فيما بينها لحماية أمنها واســتقلالها وحدودها 
مــن القــوى الإقليميــة؛ فجاء إنشــاء مجلس التعــاون الخليجي عام 1981؛ كمنظمة سياســية 
اقتصاديــة إقليميــة، تضــمُّ الــدول الســت )الإمــارات العربية، البحرين، الســعودية، ســلطنة 

عُمــان، قطــر، والكويــت( كــرد فعــلٍ على حساســية الوضع الأمني فــي الإقليم. 

العلاقــات  القــول: إن  بوصــف دقيــق يمكــن  ثانيــاً - العلاقــات الخليجيــة البينيــة: 
ــة إيــران ومماطلتهــا فــي ترســيم حدودهــا  الخليجيــة البينيــة أدت دوراً مباشــراً فــي عرقل
المشتركة مع دول الخليج؛ فالعلاقات الخليجية-الداخلية والمؤسسية والإقليمية- راوحت 
بيــن مســاري التعــاون والصــراع؛ لعوامــل عديــدة، بعضهــا مرتبــط بالخلافــات الحدوديــة 
الخليجيــة، وبعضهــا بخصومــات شــخصية وتباين سياســتها الخارجية فــي مجلس التعاون 
الخليجــي، وبعضهــا بســبب بــروز النزعــة الوطنيــة - أحيانــاً- لتغييــر مُــدركات وأولويــات 
التحديــات ومكامــن الخطــر التــي تواجههــا المنظومــة الخليجيــة )المســفر، 2018: 109(.

كمــا اختلفــت مصالــح الــدول الخليجيــة ووجهــات نظرهــا حيــال تصنيــف مســتوى 
ــة آليات  "التهديــد الإيرانــي" للمنطقــة ودولهــا وشــكل هــذا التهديــد، وهــذا أســهم في عرقل
تســوية وترســيم الحــدود المشــتركة بينها وبين إيــران، وانعكس على التقييــم الأمني لأوجه 
التهديد؛ فتقييم )قطر وســلطنة عُمان( -تحديداً- للتهديدات الإيرانية "منخفضٌ" مقارنةً 
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بتقييــم الســعودية والإمــارات والبحريــن "المرتفع جــداً"، فيما الكويت لها تقييم "متوســط" 
يقــوم علــى الحــذر المشــوب بحساســية علاقاتهــا مع إيــران )عبد الحكيــم، 2020: 60(.

ثالثــاً - حــروب الخليــج: لقــد كانــت الحروب التي شــهدتها المنطقــة، خاصة الحرب 
العراقيــة الإيرانيــة )1980 - 1988( وحــرب تحريــر الكويــت )1990/ 1991( فــي أبعادهــا 
الحقيقيــة حربــاً حدوديــة ذات علاقــة وثيقــة بالمشــكلات الحدوديــة القديمة التــي تعُانيها 
دول المنطقــة، وهــي كذلــك، وفــق الاعتبــارات الجيوسياســية، تعكس السياســات المتباينة 
والتنافــس الإقليمــي الــذي يهــدف إلــى تعزيــز الهيمنــة علــى النظــام الخليجــي للتأثيــر فــي 

قــرارات الــدول وتغييــر أولويــات المنطقــة ومصالحها.

رابعــاً - العوامــل الدوليــة: تتلخّــص فــي تنافــس القــوى الدوليــة علــى منطقــة الخليج 
وشــبه الجزيرة العربية منذ مطلع القرن المنصرم، باعتبار الخليج العربي يتوســط العالم 
القديــم والمعاصــر، ومــا زال أحــد أهــم طــرق التجــارة الدولية، ومصــدر الطاقــة العالميّة، 
ويتحكّم، من خلال موقعه الإســتراتيجي، بالمنافذ والممرّات البحريّة المزدحمة بناقلات 

النفــط والتجــارة إلى العالم.

إن رغبــة القــوى الدوليــة، خاصــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا وأوروبــا 
الغربيــة، فــي حمايــة مصــادر الطاقــة والأمن في منطقــة الخليج وتأميــن مصالحها، دفعها 
إلــى محاولــة احتــواء الــدول الإقليميــة المؤثــرة فــي المنطقــة، وقــد ارتبطــت دول الخليــج 
العربيــة بسياســات القــوى الدوليــة؛ بســبب خوفهــا مــن القــوى الإقليميــة التوســعيّة التــي 
كانــت تطمــع بتســوية المســائل الحدوديــة مع الدول الخليجيــة بالقوة وفــرض الأمر الواقع 

ــاد، 1985: 143(. )العقّ

المبحث الثاني

أزمة "حقل الدرة" البحري والجرف القاري بين الكويت وإيران
تتنافــس الــدول علــى اســتثمار المــوارد الاقتصاديــة والنفطيــة فــي أعمــاق البحــار  	
مــن خــال عمليــات البحــث والتنقيــب عــن تلــك الثــروات فــي مســاحات حدودهــا البحرية 
الداخليــة والإقليميــة، وتعتبــر منطقــة الخليــج العربــي مــن المناطــق الحيويــة التــي تحتوي 
ــة مــن النفــط والغــاز والمعــادن، وهــي محــط تنافس ونــزاع شــديدين بين دول  كميــات هائل
المنطقــة التــي تحــاول كل منهــا إثبــات حقوقهــا وحدودهــا في البحــار والخلجــان والجُزر.

ــلُ خلافــات الحــدود البحريّة بين الدول في منطقة الخليج العربي في "الجرف  وتتمثّ



288

المجلد 52 - العدد 3 - 2024 مجلة العلوم الاجتماعية

ــلُ الجــرف القــاري؛ بالنســبة للــدول الخليجية، قاعــاً وباطناً لأرض  القــاري" تحديــداً، ويمثّ
المســاحات المغمــورة التــي تمتد إلــى ما وراء المياه الإقليميــة في الخليج.

وتتمركــز الأزمــة بيــن الكويــت والســعودية مــن جهــة، وإيــران مــن جهــة أخــرى، فــي 
حدودهــا البحريــة فــي الجــرف القــاري فــي منطقــة "حقــل الــدرة" منــذ منتصــف القــرن 
الماضــي؛ إذ تتشــارك الكويــت والســعودية -بشــكل رئيــس- الحقــل، وفي جزءٍ بســيطٍ منه 

إيران. 

وعــاد الخــاف للظهــور مــرة أخــرى بيــن البلديــن مطلــع عــام 2022، بالتزامــن مــع 
انــدلاع أزمــة الطاقــة العالميــة بعد الحرب الروســية الأوكرانيــة 2022، ورغبة دول الخليج 

فــي اســتغلال ثرواتهــا علــى أكمــل وجه.

المطلب الأول: الجرف القاري والحدود البحرية في الخليج العربي
تعتبــر منطقــة الخليــج العربــي مــن المناطــق الغنيــة بالمــوارد النفطيــة والغازيــة، 
والجــرف القــاري فــي الخليــج يمثــل الامتــداد الطبيعــي لليابســة داخل مياه البحر، وســعت 
دول الخليــج منــذ البدايــة إلــى فــرض ســيادتها علــى مناطــق الجــرف القــاري الخاصــة بها 

ــة فــي قــاع الخليــج. للاســتفادة مــن ثرواتهــا الجمّ

واهتمــت دول الخليــج وإيــران منــذ البدايــة بمســألة الجــرف القاري، بحكــم إطلالها 
جميعــاً علــى الخليــج العربــي، وقــد توصّلــت دول الخليــج، فيمــا بينهــا، إلــى اتفاقيات حول 
نقــاط الحــدود داخــل الميــاه الإقليمية، خاصة مــا يتعلق بحدود الجرف القــاري لكل منها؛ 

بهــدف اســتثمار مواردهــا في ميــاه الخليج )المختــار، 2016: 76(. 

وأصــدرت دول الخليــج إعلانــات ســيادة منفــردة بشــأن الجــرف القــاري منــذ عــام 
1949، عقــب إعــان الرئيــس الأمريكــي ترومــان فــي العــام نفســه، وتضمّنــت إعلاناتهــا 

توضيــح سياســتها وحقوقهــا فــي مناطــق الجــرف القــاري المغمــورة.

وكانــت الســعودية أول دولــة فــي الخليج العربي تصدر مرســوماً ملكياً في عام 1949 
ــد فيــه حقهــا فــي المــوارد والثــروات الموجــودة فــي قــاع الخليــج العربي، كمــا أصدرت  تؤكّ
دول الخليــج الأخــرى إعلانــات مشــابهة تضمــن حقوقهــا فــي اســتغلال مناطــق الجــرف 

القــاري )الســويدي، 1983: 126(.

وأصــدرت الكويــت إعلانها حول حق اســتغلال موارد الجرف القــاري وثرواته بتاريخ 
12/ 6/ 1949، وتضمــن الإعــان، بحســب برنامج الأمــم المتحدة للبيئة، ما يأتي:
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إن قاع البحر والتربة الســفلية الواقعة تحت أعالي البحار للخليج العربي المتاخمة 
للميــاه الإقليميــة للكويــت، التــي تمتد باتجاه البحر إلى نقطة تحدّد لاحقاً بعد التشــاور مع 
ــة بمــا يلــي: تخضــع الكويت لســلطتها القضائية  الــدول المجــاورة، يجــب أن تكــون ذات صل
وســيطرتها الحصريــة، لــن تؤثــر الإشــارة فــي هــذا الإعــان على الميــاه فــي المناطق التي 
تعُتبــر أعالــي البحــار أو تؤثــر علــى حقوق الصيد وصيــد اللؤلؤ التقليدي فــي هذه المياه. 

وأعلنت إيران عن مشروع قانون للجرف القاري في عام 1949، وحاز صفة القانون 
الرســمي في عام 1955، وقد اعتمد القانون على مبدأ العدالة والإنصاف لتقاســم حدود 

الجرف القاري مع جيرانها )السويدي، 1983: 126(.

وعلــى صعيــد اتفاقيــات تعييــن الجرف القاري فــي منطقة الخليج، وقّعت الســعودية 
والبحريــن فــي عــام 1958 أول اتفاقيــة ثنائيــة لتحديــد الجــرف القاري فــي منطقة الخليج 
العربي، وتبنّت الاتفاقية مبدأ اعتماد خط الوســط أساســاً لتقســيم الجرف القاري، الذي 

يمتــد لمســافة )98.5( ميــاً بحرياً بين البلديــن )المختار، 2016: 86(. 

كمــا أبرمــت البحريــن وإيران اتفاقية تحديد الجرف القاري بينهما عام 1971، ودخلت 
الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ عــام 1973، وقــد ورد فــي ديباجــة الاتفاقية أن إنشــاء حدود الجرف 

القــاري بيــن البلديــن تمّ على أســاس مبدأ العدالة والإنصاف )الســعدون، 2006: 17(.

وعُقــدت -أيضــاً- اتفاقية تقســيم حدود الجرف القــاري بين قطر وإيران عام 1969 
)أحمــد، 2021(، فيمــا حســمت محكمة العدل الدولية قضيــة الخلاف الحدودي بين قطر 
والبحريــن فــي عام 2001؛ ومن ثم، جرى ترســيم الحــدود البحرية والجرف القاري بينهما 

وفــق أحكام القانون الدولي.

وعقــدت، كذلــك، اتفاقيــة بين الســعودية وإيــران عام 1968، دخلت حيــز التنفيذ بعد 
عــام واحــد، واعتمــدت علــى مبــدأ خط الوســط، لكن جرى بعــد ذلك تعديــات عليها وفق 

نصــوص القانــون الدولي والظروف الخاصة )الســعدون، 2006: 16(.

المطلب الثاني: أزمة "حقل الدرة" البحري بين الكويت وإيران 

أولًا: حقل الدرة وطبيعة الأزمة 
يبــرز الخــاف بيــن الكويت وإيران فــي الحدود البحرية في منطقــة الجرف القاري، 
وتحديــداً فــي "حقــل الــدرة" للغــاز الطبيعــي، الذي يقع فــي جزءٍ منه فــي المنطقة البحرية 
المتداخلة بين الكويت وإيران، وســبق الإشــارة إلى أن الحقل يشــكّل "المثلث المائي الواقع 
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شــمال الخليــج العربــي"، والجــزء الأكبــر منــه يقع فــي حدود المياه المشــتركة بيــن الكويت 
والســعودية )كشــك، 2016، 13( وجــزءٌ بســيط منــه لا يتجــاوز )5 %( مــن إجمالــي مســاحة 
الحقل يقع في الجانب الإيراني، وهو الجزء الشــرقي من الحقل، وتطلق عليه إيران اســم 

"حقل أراش" )عبد الشــافي، 2012(.

اكُتشــف حقــل الــدرة عــام 1967 فــي ميــاه الخليــج، ويملــك مخزونــاً هائــاً مــن الغاز 
ــغ إنتــاج حقــل الــدرة نحــو مليار قــدم مكعب من  والنفــط، وبحســب التقديــرات الكويتيــة يبل
الغــاز يوميــاً، ويقــدر احتياطــي الغــاز فــي الحقــل بيــن "11 و20" تريليون قــدم مكعب، ونحو 
)310( ملاييــن برميــل مــن النفــط )الطائــي، 2013: 124(. ومن المتوقع أن يســتمر إنتاجه 
لمــدة خمســين عامــاً، ويمثــل الحقــل مســتقبل أمــن الطاقة فــي الكويت؛ ذلــك أن الحكومة 
الكويتية تخطط للاســتثمار في تشــغيل محطات الكهرباء وتنفيذ مشــاريع الطاقة والتنمية 

المســتدامة واحتياجــات المشــاريع البتروكيماوية )منظار للدراســات، 2021(. 
	        شكل 1

	     الحدود البحرية للكويت والسعودية

	     المصدر: وزارة النفط الكويتية.

لكــن بســبب الخلافــات الحدوديــة تعطّل إنتاج الحقل منذ أكثــر من نصف قرن، وفي 
مــارس 2022 وقّعــت الكويــت والســعودية اتفاقية تطوير حقل الدرة بقــدرة إنتاج تصل إلى 
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مليــار قــدم مكعــب مــن الغــاز و)84( ألف برميــل من المكثفــات يومياً )الجزيرة، الســعودية 
والكويت..، 2022(.

ــع الســتينيات، حيــن منحت إيــران حق  وبــدأت الأزمــة بيــن الكويــت وإيــران منــذ مطل
 British" التنقيــب عــن المــوارد النفطيــة والغازيــة فــي حقــل الــدرة للشــركة البريطانيــة
المتعــددة   "Royal Dutch Shell" لشــركة  الامتيــاز  الكويــت  منحــت  فيمــا   ،"Petroleum

الجنســية، وتقاطــع عمــل الشــركتين فــي جــزءٍ معيــنٍ مــن الحقــل )بنــي هميــم، 2017: 3(؛ 
فاحتجّــت الكويــت علــى تنقيــب إيــران عــن الغــاز فــي الحقــل الكويتــي، قبــل الاتفــاق علــى 
ترســيم الحــدود البحريــة بينهمــا، لاســيما أن الحقل النفطي يقع ضمن الســيادة الكويتية-

الســعودية المشــتركة.

وتعتبــر جُــزر الخليــج الواقعــة بيــن الكويــت وإيــران مــن عوامــل الخــاف التــي تحول 
دون ترســيم الحــدود البحريــة وحــدود الجــرف القــاري بيــن الطرفيــن؛ إذ تطُالــب الكويــت 
ــكا"))) الكويتية صفة  منــذ اســتقلالها فــي عــام 1961، الجانــب الإيراني بإعطاء "جزيــرة فيل
"الأثــر الكامــل"، وهــي لا تبعــد عــن الســاحل الكويتــي ســوى تســعة أميــال بحريــة، وتعتبــر 
الكويــت أن هــذه الجزيــرة تقــع ضمــن عــرض البحــر الإقليمــي للكويت الذي يمتد لمســافة 
ــا؛ً ومــن ثــم، فهــي جــزء مــن أراضيهــا -بحســب الروايــة الرســمية- ولا بد  )12( ميــاً بحري
أن تســتخدم لغايــات قيــاس حــدود الجــرف القــاري، وبالمقابل تطالب إيــران بإعطاء الأثر 
الكامــل لجزيــرة خــرج الإيرانيــة، علــى الرغــم من أنها تبعــد أكثر من )17( ميــاً بحرياً عن 
الســاحل الإيرانــي )الســعدون، 2006: 16(، وهــذا يعنــي - فــي رأي الكويــت- أنهــا خــارج 

عــرض البحــر الإقليمــي الإيراني.

وتــرى الكويــت أن اتفاقيــات تحديــد الجــرف القــاري التــي عُقــدت بيــن إيــران ودول 
الخليــج، أهُملــت فيهــا الجــزر البعيدة عند ترســيم الحدود؛ لذلك فهي تطُالــب إيران بعدم 
إدراج الجُــزر عنــد تحديــد الجرف القاري، بل باعتماد مبدأ خط الوســط كقاعدة لترســيم 
الحدود بينهما )الســويدي، 1983: 174(. فيما تعتقد إيران أن الجُزر بين البلدين اســتثناءٌ 
فرضــه ظــرفٌ محــددٌ، وتفُضّــل ترســيم الجــرف القــاري مــع الكويــت بإعطــاء جزيــرة خرج 
الإيرانيــة صفــة الأثــر الكامــل، على الرغم من أن اتفاقيات قانــون البحار والجرف القاري، 
وكذلــك اتفاقيــات ترســيم الحــدود البحريــة فــي منطقــة الخليــج، اعتمــدت خــط الوســط 
ــة، وخــط تســاوي البعــد بيــن الــدول  أساســاً لترســيم الجــرف القــاري بيــن الــدول المتقابل

تقع الجزيرة في الجزء الشمالي من مدخل خليج الكويت، وتبلغ مساحتها 26 ميلًا. 	(((
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ــة فــي حدودها البحريــة مع الكويت ودول  المتجــاورة )الطائــي، 2013: 126(، وإيــران مقابل
الخليــج الأخرى.

ــع للعلاقــات الكويتية-الإيرانيــة، يلاحــظ ارتبــاط ملف الحــدود بين الطرفين  والمتتبّ
بالبيئــة السياســية والتطــورات الإقليميــة والخلافــات الخليجيــة الإيرانيــة عمومــاً، وليــس 
بحكــم العلاقــة بيــن البلدين أو طبيعتها، بدليل أن موضــوع الجرف القاري بين البلدين، لم 
يطُــرح للنقــاش والخــاف خلال الفتــرة الممتدة بين عامي "1967 - 2000" )عبد الشــافي، 
2012(، ولكــن بمجــرد إعــان إيــران عــن نيتهــا توقيــع اتفــاق مــع شــركات نفــط أجنبيــة 
لاســتخراج الغــاز الطبيعــي مــن حقــل الــدرة في يونيــو 2000، صعّدت إيــران الموقف وزاد 

التوتــر بينهــا وبيــن الكويت بشــأن حقــل الدرة.

ثانياً: ترسيم الجرف القاري بين الكويت والسعودية
بعد أن أعلنت إيران عام 2000م، نيتها الاستثمار في حقل الدرة النفطي المشترك 
فــي منطقــة الجــرف القــاري الحدوديــة بيــن الــدول الثــاث )الكويــت والســعودية وإيــران( 
وقبل ترســيم الحدود البحرية بينها، طالبت الكويت حكومة إيران بضرورة مناقشــة الأمر 

ــة بيــن الطرفيــن لحمايــة حقوقها في حقل الدرة )الطائــي، 2013: 125(. بجديّ

لكــن الإعــان الإيرانــي حــرّك مفاوضــات ترســيم الحــدود البحريــة؛ المجمّــدة منــذ 
ــة، بيــن الكويــت والســعودية؛ ومــن ثــم، قامــت الأخيــرة بالتفــاوض "المكوكــي"  عقــود طويل
مــع الكويــت، وخــال زيــارة ولــي العهــد الســعودي الأميــر عبدالله بــن عبد العزيــز -الملك 
لاحقــاً- إلــى الكويت جرى توقيع اتفاقية ترســيم الحــدود البحرية النهائية بين البلدين في 
يوليو 2000، بناءً على اتفاقية تقســيم المنطقة المحايدة بينهما في عام 1965، واتفاقية 

الحــد المنصــف للمنطقــة المحايــدة بيــن البلديــن في عــام 1969 )كــرم، 2003: 27(.

وبموجــب اتفاقيــة تقســيم المنطقــة المحايدة البحرية عــام 1965، اتفق البلدان على 
أن تحصــل الكويــت علــى الجــزء الشــمالي مــن المنطقة، والســعودية على الجــزء الجنوبي، 
واتفقــا علــى تقاســم الملكيــة بينهمــا، وبمــا أن حقــل الــدرة يقــع ضمــن المنطقــة المغمــورة 
فــي الجانــب الشــمالي التابعــة للكويــت، وهــي محاذيــة للمنطقــة الجنوبيــة المقســومة مــع 
الســعودية، فقــد اتفــق البلــدان فــي عام 2000 علــى الملكية المشــتركة للثــروات الطبيعية 

والمــوارد الكائنــة فــي منطقــة حقــل الدرة )عثمــان، 2012(.

لقــد كان الاتفــاق فــي صالــح الكويــت بشــكل رئيــس، بعــد تحديــد خط الوســط بينها 
ــكا" الكويتيــة هــي خــط الأســاس الــذي  وبيــن إيــران؛ ذلــك أن الاتفاقيــة اعتبــرت جــزر "فيل
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يبــدأ منــه قيــاس بدايــة الميــاه الإقليمية للكويت، وهــذا منحها ميزة الحفــاظ على حقوقها 
وثرواتهــا فــي منطقــة الجــرف القــاري عنــد التفاوض مع إيــران )كــرم، 2003: 30(.

وقــد اتفــق الطرفــان، بموجــب الاتفاقيــة، أن يشــكلا وفــداً مشــتركاً خــال التفــاوض 
علــى ترســيم الجــزء الشــرقي مــن حــدود منطقــة الجــرف القــاري؛ بمعنــى أن تشــارك 
الســعودية بوفــد الكويــت المفــاوض مــع إيــران علــى تحديــد الجــرف القــاري بينهمــا. كمــا 
وقّعــت الســعودية والكويــت فــي عام 2019 ملحقاً إضافياً بهدف توضيح بعض التفســيرات 
ــة بينهمــا عــام 2000 )الخليــج الجديــد، رغــم  الخاصــة باتفاقيــة الحــدود البحريــة الموقعّ

 .)2022 خصوصيــة..، 

وفــي مــارس 2022 توصّــل البلــدان إلى توقيع اتفاق آخر بشــأن تطوير حقل الدرة،  	
وســط اعتــراض إيــران علــى كل الاتفاقيــات التــي وقّعــت بيــن الســعودية والكويــت خــال 

العقديــن الماضييــن؛ بحجــة أنهــا غيــر قانونية.

وتقــدّر تكلفــة عمليــة تطويــر الحقل بيــن الجانبين بنحــو )7( مليــارات دولار، وعلى  	
الرغــم مــن عــدم تحديــد جدول زمني لخطة العمل، فمن المتوقــع أن يبدأ إنتاج الحقل في 

عــام 2027، خاصــة فــي ظــل أزمــة الطاقة العالميــة اليوم )الخليــج الجديد، 2022(.

ثالثاً: تطورات الأزمة .. عقدان من "المماطلة" 
ترجمــت إيــران نواياهــا لأفعــال علــى أرض الواقــع؛ فبعــد الإعــان عن نيتهــا البحث 
فــي حقــل الــدرة النفطــي، بــدأت المنصــة الإيرانيــة فــي فبرايــر 2000 بأعمــال التنقيــب 
والحفــر فــي حقــل الدرة البحري ولمدة ثلاثة شــهور، لكنهــا توقفت وغادرت حدود الجرف 
القــاري بعــد ازديــاد التوتــر والخــاف بينهــا وبيــن الكويــت والســعودية، إثــر انتقــاد الكويت 

ودول الخليــج لاعتــداء إيــران علــى حــدود الكويــت البحريــة )عبد الشــافي، 2012(.

وأعلنــت حكومــة إيــران؛ فــي حينــه؛ أنــه "ليــس لديهــا نيــة لخلــق خــاف نفطــي أو 
توتــر مــع دول الجــوار"، كمــا دعــت الكويــت إلى إجــراء مباحثات مشــتركة لترســيم الحدود 
البحريــة، وعلــى إثــر ذلــك زار وفــد برلمانــي كويتي إيران فــي يوليو2002، وجــرى لقاء مع 
الرئيــس الإيرانــي الأســبق "محمد خاتمــي"، ووعد الوفد الكويتي بدراســة موضوع الجرف 

القــاري وحقــل الــدرة بيــن البلديــن فــي أقرب فرصــة )الطائــي، 2013: 126(.

ــع 2003، وخــال زيــارة وزيــر الخارجيــة الكويتي الأســبق "صبــاح الأحمد"  وفــي مطل
لطهــران، اتفــق علــى تشــكيل لجنــة مشــتركة لتحديــد الجــرف القــاري بيــن الطرفيــن، لكن 
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دون تقــدّم يذُكــر )كشــك، 2003: 94(، وعلــى إثر ذلك هــدّدت الكويت؛ في نوفمبر 2003؛ 
بنقــل ملــف الخــاف الحــدودي إلى محكمــة العدل الدولية، إذا ما فشــلت المفاوضات بين 

البلديــن )عبد الشــافي، 2012(.

وفــي عهــد الرئيــس الإيرانــي الإصلاحــي الأســبق "محمد خاتمــي"، خلال الســنوات 
)1997 - 2005( أجــرى الجانبــان سلســلة مفاوضــات وســط تصريحــات إيرانيــة ووعــود 

متكــرّرة بحــل الخــاف الحــدودي مــع الكويــت، دون خطــوات ملموســة.  

وعــاد التأكيــد الإيرانــي مرة أخرى على حل المســألة بالتفاوض بين البلدين في عام 
2007، خــال زيــارة وزيــر الخارجية الإيراني الأســبق "منوشــهر متكي" إلــى الكويت؛ حيث 
أجــرى مباحثــات رســمية أدلــى خلالهــا بتصريحــات صحفيــة تؤكد أن موضــوع حقل الدرة 

قيــد الدراســة الفنيــة من جانب خبــراء مختصين من البلدين )الطائــي، 2013: 127(.

وعلــى إثــر مشــاركة الرئيــس الإيرانــي "محمــود نجــادي" فــي قمــة مجلــس التعــاون 
الخليجــي فــي ديســمبر 2007، والإعــان عــن انفراجــة فــي العلاقــات بين ضفتــي الخليج 
)عيســى، 2008( زار رئيــس الــوزراء الكويتــي الأســبق "ناصــر محمــد الصبــاح" طهران في 
نهايــة نوفمبــر 2009، والتقــى نائــب رئيــس الجمهوريــة الأســبق "محمــد رضــا رحيمــي"، 
وجــرى نقــاش مســتفيض حــول الجــرف القــاري وترســيم الحــدود البحريــة بيــن الجانبيــن 
)القبــس، 2009: 2( لكــن الوفــد الكويتــي تلمّــس لغة "مماطلة متعمّدة" مــن حكومة طهران 
التي طالبت بترحيل ملف الحدود إلى اجتماعات اللجنة العليا المشــتركة بينهما لمناقشــة 
الجوانــب الفنيــة مــن المختصيــن؛ وهــذا مــا دفــع وزيــر خارجيــة الكويــت "محمــد الصباح" 
ــة" إيــران فــي حــل ملــف الجــرف القــاري وحقــل  للإعــراب عــن انزعــاج بــاده مــن "مماطل

الــدرة؛ إذ قــال فــي حــوار صحفــي في ينايــر 2010:

هــذه شــوكة فــي خاصرة العلاقــات الكويتية الإيرانية، وهذه الشــوكة بحاجة للنزع...
نحن في منطقة مثلثة تجمع كلًا من الكويت والســعودية وإيران، وقد اقترحنا على الإخوة 
فــي إيــران عقــد مفاوضــات ثلاثيــة لتحديــد الجــرف القــاري.. نتمنى على إيــران أن توافق 
علــى عقــد مفاوضــات فــي أقرب فرصــة"، وأكد أنه في حال أغُلقت الأبواب "ســنذهب إلى 

المحكمة الدولية وســنقبل بنتائجها" )الطائي، 2013: 128(.

وقــد ردّت طهــران علــى هذه التصريحات عبر ســفيرها فــي الكويت "علي جنّتي" في 
فبرايــر 2010م، الــذي أكــد "أن أزمــة الجرف القاري مع الكويت ليســت شــوكة في خاصرة 
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العلاقات بين البلدين"، وشــدّد على أن المحادثات الثنائية مســتمرة بين الطرفين لترســيم 
الحــدود البحريــة في أقرب وقت ممكن )الجريدة، الســفير جنتي..، 2010(.

وفــي مــارس 2010، أكــدت شــركة النفــط البحريــة الإيرانيــة أن إيــران اقترحت على 
الكويــت إجــراء تطويــر واســتثمار مشــترك بيــن البلديــن لحقــل الــدرة، وهــو الأمــر الــذي 
اســتغربته الحكومة الكويتية؛ إذ عبّرت "شــركة النفط الكويتية" أن حقل الدرة حقل كويتي 
ســعودي بالأســاس، ولا يمكن تطوير الحقل بشــراكة مع إيران ما لم يرسّــم الجرف القاري 

بيــن البلديــن )الحنتولي، حقل نفطــي..، 2010(.  

فيمــا أعلــن وزيــر خارجيــة الكويــت الأســبق "محمــد الصبــاح"، فــي أكتوبــر 2011 أن 
الــدول الثــاث )الكويــت والســعودية وإيــران( اتفقت علــى عقد اجتماع قريب لحل مشــكلة 
الحــدود البحريــة، وأضــاف "إنــه أمــر فنــي بشــكل عــام ولكن نحتــاج إلى قرار سياســي من 

إيــران والســعودية والكويت")الشــروق، اجتمــاع ثلاثــي..، 2011(.

وذكــر تقريــر نشــرته مجموعــة "Petroleum Argus" فــي أكتوبــر 2011؛ المتخصصــة فــي 
تقييــم الأســعار ودراســات الصناعــة والطاقــة، أن الشــركة الكويتيــة الســعودية المشــتركة فــي 
حقــل الــدرة بــدأت أعمــال الحفــر والتنقيــب فــي المنطقــة المحايــدة مــن الحقل؛ وهــو ما دفع 
المتحــدث باســم لجنــة الطاقــة فــي البرلمــان الإيرانــي "عماد حســيني" إلى اتهــام دول الجوار 
بسرقة حصة إيران من حقول النفط والغاز المشتركة، وذكر أن "السعودية والكويت تستغلان 

بطريــق غيــر قانونيــة حقــل "أراش" المشــترك في شــمال الخليج")عبد الشــافي، 2012(.

وانطلقــت بعــد ذلــك عاصفــة التصريحــات المتبادلــة التــي عــزّزت عــدم الثقــة بيــن 
الجانبيــن وزادت مــن هــوة الخــاف بيــن إيــران والكويــت، حتى صــرّح "محمود زراكيشــان" 

ــه:  رئيــس شــركة نفــط الجــرف القــاري الإيرانيــة فــي ينايــر 2012 أنّ

إذا رُفضــت دبلوماســية إيــران فســنمضي قدمــاً فــي جهودنــا لتطويــر حقــل أراش 
البحــري للغــاز مــن جانــب واحــد، كمــا فعلنــا فــي حقــل هنجــام الــذي تتقاســمه إيــران مــع 
ســلطنة عُمان..إيــران أطلقــت بالفعل عملياتها للتطويــر والإنتاج في حقل أراش ولا تتباطأ 

ترقبــاً لــرد فعــل مــن الكويــت )عبــد الشــافي، 2012(.

ولم يتأخّر الرد الكويتي كثيرا؛ً إذ اســتدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بأعمال 
الســفارة الإيرانية في الكويت وســلمّته مذكرة احتجاج أكدت خلالها أن منطقة النزاع بين 
البلديــن هــي محــل مفاوضــات ولا يجوز لأي طرف القيام بعمل منفرد قبل ترســيم الجرف 

القاري بين البلدين بشــكل نهائي )بني هميم، 2017: 3(.
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وفــي عــام 2015، طرحــت طهــران مناقصــة لتطويــر الحقــول النفطيــة فــي الحــدود 
البحريــة الإقليميــة، ومنهــا حقــل الــدرة، فــي خطــوة أعــادت الأزمــة بيــن البلدين مــن جديد، 
واعتبــرت الكويــت الســلوك الإيرانــي متناقضاً مع الوعود والمفاوضــات الطويلة التي عقدت 
لسنوات بين الطرفين، فاستدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بأعمال السفارة الإيرانية 
فــي الكويــت وأبلغتــه احتجاج بلادها على الخطــوة الإيرانية الأحادية الجانب، ودعت طهران 
إلى اســتكمال مســار التفاوض تجاه حدود حقل الدرة، موضوع النزاع )كشــك، 2016: 13(.

ولم تفلح كل التصريحات والمفاوضات بين الجانبين منذ عام 2001 في عقد اتفاق 
أو شــبه اتفــاق ينُهــي الخــاف بشــأن حقل الدرة، حتــى عادت الأزمة لواجهــة الأحداث في 
عــام 2022، وذلــك بعد إعلان الكويت والســعودية فــي 21 مارس الماضي عن توقيع اتفاق 
جديــد بينهمــا لتطويــر حقــل الــدرة للغــاز الطبيعــي، الــذي يأتي اســتكمالاً للاتفــاق الموقّع 

بينهمــا عام 2019.

وذكــر بيــان صــادر عــن وزارة النفــط الكويتيــة أن "عمليــات الخفجي المشــتركة، هي 
مشــروع مشــترك بيــن شــركة أرامكــو لأعمــال الخليــج والشــركة الكويتيــة لنفــط الخليــج، 
ســتتفق علــى اختيــار استشــاري لإجــراء الدراســات الهندســية اللازمــة لتطويــر الحقــل" 

)TRT، أزمــة حقــل الــدرة..، 2022(.

الكويتيــة- للخطــوة  معارضتهــا  الإيرانيــة  الخارجيــة  وزارة  أعلنــت  المقابــل،  فــي 
الســعودية، واعتبرتهــا غيــر قانونيــة واعتــداء على حقــوق إيران في حقل الــدرة، وذكر بيان 
الخارجيــة الإيرانيــة أن "حقــل أراش/الــدرة للغــاز هــو حقــل مشــترك بيــن إيــران والكويــت 
والســعودية.. وهنــاك أجــزاء منــه فــي نطــاق الميــاه غيــر المحــددة بيــن إيــران والكويــت..
وتحتفــظ الجمهوريــة الإســامية لنفســها بالحــق فــي اســتغلال حقــل الغــاز" )الجزيــرة، 

.)2022 والكويــت..،  الســعودية 

وأبــدت إيــران اســتعدادها للتفــاوض، مــرة أخــرى، بين الــدول الثلاث للتفاهم بشــأن 
الاســتثمار فــي حقــل الدرة، والتفاوض مع الكويت بشــأن ترســيم الجرف القــاري والحدود 
البحريــة بيــن البلديــن، فيمــا أعلن وزيــر النفط الإيراني "جواد أوجــي"، بعد ذلك، أن إيران 

.)TRT ،2022( ســتكمل بحثهــا الميدانــي تمهيــداً لبدء تركيب منصات حفــر

"أحمــد  الكويتــي  الخارجيــة  وزيــر  وقــال  الإيرانيــة،  التصريحــات  الكويــت  رفضــت 
الصبــاح": "إيــران ليســت طرفــاً فــي حقــل الــدرة؛ فهــو حقل كويتي ســعودي خالــص"، وأكّد 
أن حقــوق اســتغلال حقــل الــدرة واســتثماره تعــود إلى الكويت والســعودية حصــراً، بموجب 
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الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، وبما ينســجم مع القانون الدولي وقواعد ترســيم الحدود 
البحريــة )كونــا، وزير الخارجيــة..، 2022(.

ودعــت الســعودية والكويــت إيــران إلى التفــاوض حول حقل الدرة النفطي المشــترك 
بينهــا، وقالــت وزارة خارجيــة الســعودية فــي بيــان صــدر عنهــا بتاريــخ 13 /4/ 2022: "إن 
المملكــة ودولــة الكويــت تؤكدان حقهما في اســتغلال الثروات الطبيعيــة في هذه المنطقة، 
 واســتمرار العمــل لإنفــاذ مــا تــم الاتفــاق عليــه بموجــب المحضــر الموقــع بينهمــا بتاريــخ

21 مارس 2022" )الجزيرة، السعودية والكويت..، 2022(.

وأضاف بيان الخارجية الســعودية أن الســعودية والكويت تجددان "كطرف تفاوضي 
واحــد" دعوتهمــا الحكومــة الإيرانيــة لعقــد مفاوضــات تعييــن الحــد الشــرقي للمنطقــة 
المغمــورة المقســومة"، وأضــاف البيــان "إن الطرفيــن ســبق أن دعــوا إيــران إلــى التفــاوض 

ــبّ إيــران تلــك الدعوات". أكثــر مــن مــرة، ولم تل

لقــد اســتخدمت الكويــت كل مــا تملــك مــن وســائل دبلوماســية وأدوات ضغــط تجــاه 
إيــران لمحاولــة حــل خــاف ترســيم الحــدود البحريــة بشــكل ودي ووفــق قواعــد القانــون 
الدولــي، ويبــدو أكثــر أن السياســة الإيرانيــة تجــاه ملــف الحــدود تــدور فــي حلقــة مفرغة، 
بشــكل مؤسســي وممنهــج؛ إذ تعاقــب رؤســاء دول ورؤســاء وزراء فــي إيــران منــذ عقــود، 
وعقــدت عشــرات اللقــاءات واللجــان الفنيــة، دون حصول تقــدّمٍ يذُكر؛ ما يشــير إلى غياب 

الإرادة السياســية لــدى طهــران لحســم خــاف الحــدود.

المبحث الثالث

مستقبل ترسيم الجرف القاري وحل أزمة حقل الدرة
إن أزمــة ترســيم الحــدود البحريــة والجــرف القــاري، ومــا يتبعهــا فــي حقــل الــدرة 
النفطــي، بيــن الكويــت وإيــران، تبــدو فــي ظاهرهــا خلافــاً حدوديــاً بغطاءٍ قانونــي صرف، 
يمكــن تجاوزهــا بتطبيــق نصــوص قانــون البحــار، لكــن المســألة برمّتهــا، وفــي ضــوء مــا 
ــق بالأبعــاد السياســية وتبايــن المصالــح  اســتعرضته الباحثــة مــن تطــورات وتفاصيــل، تتعلّ

الاقتصاديــة والملفــات الشــائكة بيــن دول الخليــج وإيــران.

المطلب الأول: حقل الدرّة بين الأبعاد السياسية والأطماع الاقتصادية
ــة، سياســة القــوة، أو التهديــد بهــا؛ لترســيم  لقــد مارســت إيــران، عبــر عقــود طويل
حدودهــا البحريــة مــع دول الجوار، كمــا فعلت باحتلال الجزر الإماراتيــة 1971، وأطماعها 
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في البحرين، وكذلك في حقل "هنجام" المشــترك مع ســلطنة عُمان؛ إذ قامت باســتغلاله 
بالقــوة، قبــل ترســيم الحــدود البحريــة بينهمــا عــام 2016، كمــا هــدّدت رســمياً، أكثــر مــن 
مــرة، باســتغلال حقــل الــدرة مــن جانب واحد، كما حدث مع ســلطنة عُمان )عبد الشــافي، 
2012( وكذلــك حقــل "ســروش"))) المشــترك مــع الكويــت، الــذي تســتغله إيــران منــذ عــام 

1960 دون اعتــراض مــن الكويــت )الراي،إيــران تنصّلــت..، 2015(.

ــة فــي حســم ملــف  لقــد انتهجــت إيــران، علــى الأقــل منــذ عقديــن، أســلوب المماطل
ترســيم الحــدود البحريــة والجــرف القــاري وحقــل الدرة مــع الكويت، واعتمــدت على مبدأ 
"التســويف" وترحيل موضوع حقل الدرة إلى اللجان الفنّية المشــتركة؛ بهدف كســب أطول 
وقــت ممكــن يفســح المجــال أمامها لفرض الأمــر الواقع على الجانــب الكويتي، والحصول 
علــى أكبــر قــدرٍ ممكنٍ من المكاســب الاقتصادية من الحقل، وتفويت الفرصة على الكويت 

والســعودية فــي الاســتثمار فــي حقــل الغاز أو الاســتفادة من الثــروات الهائلة فيه.

وتدرك إيران جيداً أن وضع عراقيل أمام ترســيم الحدود مع الكويت، ســوف يســهم 
فــي تأجيــل اســتخراج "كنــز" ثــروات الغــاز والنفط من حقل الــدرة، الذي تقــدر احتياطيات 
الغــاز فيــه بأكثــر مــن )11 تريليــون( قــدم مكعــب، وهدف الإســتراتيجية الإيرانيــة من ذلك، 
هــو منــع دول الخليــج من منافســتها في إنتاج الغــاز أو الحصول على مراكز قوة اقتصادية.

إن حصّــة إيــران مــن حقــل الدرة، واحتياطي الغــاز والنفط، لا تتجــاوز الـ)5 %(، وقد 
قامــت عــام 2000 بعمليــات تنقيب في الحقل لمعرفة جــدوى إنتاج الغاز والنفط، ووجدت 
المخــزون ضئيــاً )عبــد الشــافي، 2020(؛ مــا يعنــي أنــه لا جــدوى اقتصاديــة قــد تجنيهــا 
مــن حصتهــا المحــدودة جــداً فــي حقــل الــدرة، خاصــة أن ما ينتجــه حقل الغاز المشــترك 
مــع قطــر "حقــل الشــمال" -مثــاً- أكثــر قيمــة اقتصاديــة من إنتــاج حقل الــدرة بكثير، فهو 
أحــد أكبــر حقــول الغــاز في العالم )الجزيرة، تعرّف على حقل ..، 2017( كما تســتغل حقل 

"ســروش"؛ الغنــي بالغاز؛ المشــترك مع الكويت.

أمــا بالنســبة للكويــت؛ فتكمــن ثــروات حقــل الــدرة فــي الجــزء الغربــي الحــدودي 
بينهــا وبيــن الســعودية حصــراً، ويشُــكّل الحقــل لها أهمية إســتراتيجية كبــرى، ويمثل جزءاً 
مــن الأمــن الوطنــي الكويتــي ومســتقبل مــوارد الطاقــة للبــاد والأجيــال القادمــة، وهنــاك 
طلــب متزايــد فــي الكويــت علــى الغــاز لتشــغيل محطــات الكهربــاء وتنفيذ مشــاريع الطاقة 

	�حقــل إيرانــي كويتــي مشــترك منــذ اكتشــافه فــي عــام 1960، يقــع فــي شــمال الخليــج العربــي، واســتغلت  (((
إيــران الحقــل منــذ عقــود دون اعتــراض الكويــت.
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والبتروكيماويــات ومشــاريع التنميــة المســتدامة وليــس لديهــا احتياطيات كافيــة من الغاز؛ 
لذلــك تــدرك الكويــت قيمة حقل الــدرة وأهميته، ويتوقع أن يتجاوز إنتاجه اليوم مليار قدم 

مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي، واحتياطيــات ضخمــة من النفــط والغاز. 

لذلك نعتقد أن إيران لا تطمح أن تحقّق فائدة ترجى من حقل الدرة في المســتقبل 
القريــب، لكنهــا تخُفــي خلــف سياســتها تجــاه مســألة أزمــة حقــل الــدرة، أبعــاداً سياســية 
ومصالــح اقتصاديــة إقليميــة، منهــا المقايضــة علــى تفاصيل أخــرى بالحدود مــع الكويت، 
وكذلــك حرمــان دول الخليــج مــن الحصــول علــى عناصــر قــوة تسُــهم فــي زيــادة قدرتهــا 
 علــى التنافــس السياســي والاقتصــادي ومكانتهــا في أســواق الغاز والنفط، وتــوازن القوى، 

ولا سيما بين السعودية وإيران تحديداً.

لقــد تزامنــت أزمــة الحــدود البحريــة وحقــل الــدرة، مــع تصاعــد مســتوى التوتر بين 
أغلــب دول الخليــج العربيــة وإيران؛ إثر سلســلة من الملفات الخلافية الشــائكة بالمنطقة، 
أهمها الملف النووي الإيراني، الذي يشكّل خطراً على أمن دول الخليج، وحرب السعودية 

والإمــارات مــع جماعــة "الحوثيين" في اليمــن؛ المدعومة من إيران.

وتزامــن الخــاف، كذلــك، مــع أزمة الطاقة العالمية؛ إثر الحرب الروســية الأوكرانية 
2022، وحاجــة الــدول النفطيــة إلى اســتغلال الظروف العالمية لزيــادة إنتاجها من النفط 
والغــاز، وبحــث إيــران عــن التحّكــم بمصــادر الطاقــة في الخليــج، ومنع الكويت والســعودية 
مــن الاســتفادة مــن مخــزون الحقــل الذي يمثّل "كنزاً" مــن الغاز، في ظل الارتفاع القياســي 

لأســعار الطاقــة في العالم.

ــة" وترحيل ملف ترســيم الحدود مــع الكويت  وعندمــا تنتهــج إيــران سياســة "المماطل
من حين إلى آخر، واســتخدام أســلوب "النفس الطويل" في مفاوضات شــاقة ومرهقة منذ 
أكثــر مــن نصــف قــرن، فإنهــا تضــع العراقيــل السياســيّة أمــام خــط المصالــح الاقتصادية 
المشــتركة مع الكويت والســعودية، لاســتغلال قضية ترســيم الجرف القاري؛ كأداة ضغط 
علــى البلديــن لتحقيــق أهــداف سياســية واقتصاديــة فــي مواقــع أخــرى، أو الحصــول على 

تنــازلات في قضايا جيوسياســية.

المطلب الثاني: طرق ترسيم الحدود البحرية وسيناريوهات حل الأزمة 
ترتبــط أزمــة حقــل الــدرة بملــف ترســيم الحــدود البحريــة والجــرف القــاري بيــن  	
إيــران والكويــت، والقضية تســير في مســارين، أحدهما سياســي يخضــع لطبيعة العلاقات 
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بيــن البلديــن ومجراهــا، والآخــر مســارٌ قانونــي ينظّــم طــرق تســوية المنازعــات الحدوديــة 
البحريــة، فــي حــال فشــل الجانــب الدبلوماســي.

على الصعيد السياســي، أجرى البلدان سلســلة مفاوضات ثنائية لســنوات طويلة، لم 
تسُــفر عــن نتائــج تذُكــر، وفــي ديســمبر 2003 أعلنــت إيــران رفضها تحويل ملــف الخلاف 
حــول ترســيم الحــدود مــع الكويــت إلــى التحكيــم الدولي، وذلك بعــد إعلان الكويت بشــكل 
رســمي نيتهــا عــرض الخــاف علــى هيئــة تحكيــم دوليــة في حال فشــلت المفاوضــات بين 

البلديــن )الجزيــرة، إيران ترفــض..، 2003(.

كمــا طالبــت الكويــت، خــال أزمــة التصريحات بيــن الجانبين عام 2015، بوســاطة  	
دوليــة لحــلّ خــاف الحــدود، وذلــك احتجاجــاً علــى إعــان إيــران بــدء التنقيــب فــي حقــل 
ــود،2015(؛ مــا دفــع إيران إلى وقــف إجراءاتها فوراً، وهــذا دليلٌ على أن  الــدرة آنــذاك )عبّ

إيــران ضــد تدويــل القضيــة؛ لانتهاكها مبــادئ تســوية المنازعــات الحدودية.

أمــا علــى الصعيــد القانونــي؛ فقــد نظّمــت نصــوص اتفاقيــات جنيــف لعــام 1958 
ونصــوص المــواد )76 - 81( مــن اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982، حقوق الدول الســاحلية 
فــي الجــرف القــاري؛ بحيــث تمارس الدول ســيادتها على الجرف القاري لغايات اســتغلال 
المــوارد الطبيعيــة واســتخدامها بالشــكل الــذي تــراه مناســباً مــن حيــث الحفــر والبنــاء 
واســتخراج المعادن..إلخ، ويحق للدولة الســاحلية المتقابلة أو المجاورة اســتغلال الجرف 

القــاري الخــاص بهــا بعــد موافقــة الدول الأخــرى )فــؤاد، 2015، 95(.

إن كل الخطــوات التــي كانــت تقــوم بها إيــران؛ أو تهدد بالقيام بها؛ بخصوص اســتغلال 
مــوارد حقــل الــدرة، تعتبــر غيــر قانونيــة بموجــب أحــكام القانــون الدولــي؛ فلا يجــوز أن تقوم 
باســتغلال المــوارد الطبيعيــة أو عمليــات البنــاء والحفر والاســتخراج في الحقــل دون موافقة 
الكويــت والســعودية، بموجــب نصــوص قانــون البحــار؛ حيــث يملــك البلدان -حصــراً- حقوق 
الاســتفادة مــن حقــل الــدرة فــي الجانبيــن الجنوبي والغربي، أما الجانب الشــمالي المشــترك 
مــع إيــران؛ فيبقى معلقاً لحين ترســيم الحدود البحرية بيــن الكويت وإيران )الهاني، 2022(.

لقــد وضعــت اتفاقيــة جنيــف للجــرف القــاري 1958 )المــادة 6(، ثــم اتفاقيــة 1982 
ــة بتجنــب الخلافــات بيــن  ــة النصــوص القانونيــة الكفيل لقانــون البحــار )المــادة 82(، جمل
الــدول الســاحلية؛ بحيــث يجري تعيين حدود الجرف القــاري بين دولتين أو أكثر، متجاورة 
ــة فــي الســواحل، مــن خــال اعتمــاد خط الوســط أو مبدأ الأبعاد المتســاوية عن  أو متقابل

أقــرب نقــاط خطــوط الأســاس، التــي منهــا يجري قيــاس عرض البحــر الإقليمــي للدول.
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وإذا لــم تصــل الــدول إلــى اتفــاق حــول حــدود تعييــن الجــرف القــاري وفــق المبــادئ 
المشــار إليهــا آنفــاً، يمكــن للــدول اللجــوء إلــى محكمــة العــدل الدوليــة أو اتخــاذ أي إجراء 

آخــر لتســوية النــزاع بينها.

ولقــد دعــت جميــع المواثيــق والقوانيــن الدوليــة أطــراف النــزاع إلــى حــل خلافاتهــا 
ــة، ومحكمــة العــدل الدوليــة لهــا ســوابق كثيــرة في  الحدوديــة بالوســائل الســلميّة والقانونيّ
حــل خلافــات الحــدود البحريــة بيــن الــدول، والأمــر فــي حاجة إلــى توافق الكويــت وإيران 

علــى نقــل ملــف ترســيم الحــدود البحريــة إلــى القضــاء الدولي.

وقــد دعــت منظمــة الــدول المصــدّرة للنفــط )الأوبــك( الــدول الأعضــاء لاعتمــاد 
التحكيم وســيلة لتســوية المنازعات المتعلقة بحقول النفط والغاز )عبد الشــافي، 2012(، 

وهــو مســار مقبــول لحــل أزمــة حقــل الــدرة بيــن البلدين.

وتعتقد الباحثة، ضمن منهج تقنية الســيناريو، أن هناك ثلاثة ســيناريوهات متوقعة 
لمســتقبل الأزمة، وهي:

أولًا - السيناريو التفاؤلي
ــدي  يتوقــع أن تجــرى مفاوضــات جــادة بيــن الكويــت وإيــران لحــل الأزمــة قريبــا؛ً إذ تبُ
التصريحــات المشــتركة بيــن الجانبيــن، بعــد كل أزمة تثور بينهما حول حقــل الدرة، نوعاً من 
المرونــة السياســية والموازنــة الاقتصاديــة، على الرغم من تصعيــد الموقف؛ فبعد اعتراض 
إيران الأخير على توقيع اتفاق جديد لتطوير حقل الدرة بين الكويت والســعودية في مارس 
2022، جــدّدت الســعودية والكويــت دعوتهمــا الجانــب الإيرانــي إلــى عقــد مفاوضــات جــادة 

لترســيم الجــرف القــاري وحــل أزمــة حقل الدرة )الجزيرة، الســعودية والكويــت..، 2022(.

وفيمــا رحّبــت إيــران بدعــوة الكويت والســعودية ودعتهما إلى التعــاون والتفاوض من 
جديــد، أعلنــت أن سياســتها بهــذا الشــأن تتمثــل في "الشــراكة وليــس المواجهــة" )الهاني، 
2022(، لكــن هــذه المــرة، نتوقــع أن يجــري التفــاوض علــى ترســيم الجــرف القــاري وفــق 
قانــون البحــار وبشــكل ودي، وبحكــم العلاقــات الحســنة بيــن الكويــت وإيران، مــن المتوقع 

إجــراء تفاهــم مشــترك أو البحــث عــن معادلة سياســية مقنعــة لإيران.

ثانياً: السيناريو التشاؤمي
ــة فــي خلافهــا الحــدودي مــع  ــع أن تســتمر إيــران فــي سياســة المماطل مــن المتوقّ
الكويــت، كمــا ســتحاول فرض إرادتهــا على دول الجوار وعرقلة تنفيــذ الاتفاقيات الخاصة 
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بيــن الكويــت والســعودية لاســتغلال موارد حقــل الدرة، وفي ضوء صعوبــة حل الخلاف من 
خــال التفــاوض والطــرق الدبلوماســية، فلا مناص أمام الكويت ســوى اللجوء إلى القضاء 
مــن خــال التحكيــم الدولــي أو محكمــة العــدل الدوليــة، كمــا جــرى فــي قضيــة الخــاف 
الحــدودي البحــري بيــن قطر والبحرين، التي حســمتها محكمة العــدل الدولية عام 2001.

ومن مبادئ حل النزاعات الحدودية البحرية بين الدول، حُســن الجوار وتوازن مصالح 
الــدول وعــدم الإضــرار بالغيــر، وحقــل الــدرة حقــل غــازي ونفطــي، يقــع فــي حدود مشــتركة؛ 
ومــن ثــم، لا يمكــن لإيــران، فــي المســتقبل القريــب، حســم خــاف حقــل الــدرة أو اســتغلاله 

بشــكل منفــرد أو مشــترك مــع الكويــت قبل ترســيم حــدود الجــرف القاري نهائيــاً معها. 

ونتصــوّر أن تتمسّــك الكويــت، ضمــن هــذا الســيناريو، بمطالبهــا بشــأن إعطــاء الأثر 
الكامــل لجزيــرة "فيلــكا" أســوة بالجانــب الإيرانــي، وفق معايير احتســاب الجــزر في قانون 
البحــار، وكذلــك لــن تتنــازل الكويــت، خــال التفاوض مع إيــران حول حقل الــدرة، عن وفد 
تفاوضــي مشــترك مع الســعودية، فيما ســتصرّ إيــران على مفاوضات منفــردة مع الكويت، 

كمــا فعلــت فــي مفاوضاتها مــع دول الجوار.

ثالثاً - السيناريو الاتجاهي
ــة، إذا لم تتغيــر الظروف  وتتوقــع الباحثــة أن تــراوح الأزمــة فــي مكانهــا لســنوات قليل
الراهنــة؛ فإيــران ترغــب في ترســيم الحدود والجرف القاري مع الكويــت بعيداً عن تطبيق 
قانــون البحــار وقواعد تســوية المنازعــات البحرية، وذلك باعتماد جزيــرة "خرج" الإيرانية 
صفــة الأثــر الكامــل مــع الحدود البرية الكويتية، كما جرى في ترســيم الحدود البحرية مع 

الســعودية، وهــذا أمر ترفضه الكويــت جملةً وتفصيلًا. 

وضمن الســيناريو نفســه، تتوقّع الباحثة أن تبدأ الكويت والســعودية بتنفيذ مشــروع 
تطويــر واســتغلال مــوارد حقــل الدرة في الجــزء الجنوبي الغربي المشــترك بينهمــا قريباً، 
لإنتاج الغاز الطبيعي في غضون ســنوات قليلة، ولن تعلقّ الدولتان اســتغلال موارد الحقل 
الغــازي بمســار خــط التفــاوض المفتــوح مــع إيــران حــول ترســيم حــدود الجانب الشــمالي 

المشــترك بينها وبيــن الكويت.

ــع أن تســعى إيــران إلــى مقايضــة الاســتثمار فــي حقل الــدرة بالخلافات  ومــن المتوقّ
الحدودية الأخرى مع الكويت والســعودية؛ إذ تمتاز السياســة الإيرانية باتباع إســتراتيجية 
"النفــس الطويــل"، وهــي قــادرة علــى تبويــب أزماتهــا وتــرك البــاب موارباً لأيــة حلول تصب 
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فــي مصلحتهــا فــي المســتقبل؛ لذلــك لــن تســتعجل فــي حســم أزمة حقــل الدرة أو ترســيم 
الجرف القاري، وســيبقى الســيناريو الاتجاهي هو الأرجح، قبل أن تضمن إيران الحصول 

على مكاسب مُرضية أو تعويضٍ مناسب.  	

الخلاصة
تناولــت الدراســة موضــوع خلافــات الحدود البحريــة بين الكويت وإيــران، خاصة ما 
يتعلــق بأزمــة الجــرف القــاري وحقــل الــدرة، وبيّنت الدراســة مدى عمق مســألة الخلافات 
الحدوديــة بيــن دول الخليــج وإيــران وأثرهــا علــى العلاقــات بيــن الجانبيــن؛ فهــي علاقاتٌ 
شــديدةُ التفــاوتِ بحكــم حساســيّة تداخــل قضايــا وملفــات مختلفــة علــى خــط التنافــس 

والنــزاع، خاصــة المنازعــات الحدوديــة فــي ميــاه الخليج.

وتخضــع علاقــات الكويــت بإيــران -حكمــاً- لمــا تشــهده علاقــات دول الخليــج مــع 
طهــران، لكــنّ ملــف ترســيم الحــدود البحريــة والجــرف القــاري زاد من وطــأة الخلاف بين 
البلديــن فــي العقديــن الماضييــن؛ بســبب "مماطلة" إيران في حل المنازعــة الحدودية عبر 
التفــاوض والحــوار، ورفضهــا تســوية أزمــة حقــل الدرة النفطــي من خلال وســائل التحكيم 

الدولــي والوســاطة، كمــا شــرّعت ذلــك اتفاقيــة جنيــف 1958 وقانون البحــار 1982.

وأظهــرت الدراســة تشــدّد الموقــف الإيرانــي مــن موضوع حقــل الــدرة النفطي، على 
الرغــم مــن أن الحقــل مشــتركٌ بالكامــل بيــن الكويــت والســعودية، وحصة إيران فــي المياه 
المغمــورة المشــتركة مــع الكويــت منخفضــة للغاية، وترفــض طهران إعطاء جزيــرة "فيلكا" 
الكويتيــة الأثــر الكامــل أســوة بجزيــرة "خــرج" الإيرانيــة، وفق مبــدأ خط الأســاس المعتمد 
فــي قانــون البحــار؛ ما زاد من تصلبّ الموقف الكويتي الرافض لفكرة الاســتثمار مع إيران 

فــي الحقــل قبــل اعترافها بحــدود الكويت وترســيم الجرف القــاري بينهما.

وتوقّعت الدراســة، ضمن ثلاثة ســيناريوهات، حل الأزمة بشــكل ودياً بين الطرفين، 
أو اســتمرار الوضــع الراهــن علــى حالــه، أو تصعيــد الأزمة، مــع إمكانية لجــوء الكويت إلى 
محكمة العدل الدولية لحل الخلاف الحدودي، في حال اســتمرّت إيران في تأجيل حســم 
القضية، خاصة أن الكويت متضرّرةٌ من تأجيل اســتثمار حقل الدرة، في ظل حاجتها إلى 

الغاز الطبيعي لتنفيذ مشــاريع الطاقة والتنمية المســتقبلية.

ومــن المحتمــل أن تبــدأ الكويت والســعودية بتنفيذ مشــروع تطوير حقــل الدرة لإنتاج 
ــة فــي الجــزء الجنوبــي الغربــي، إلى حين ترســيم  الغــاز الطبيعــي فــي غضــون ســنوات قليل

الحــدود البحريــة في الجزء الشــمالي مــن الحقل.
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نتائج الدراسة
أولًا: عانت دول الخليج العربية من محاولات تســوية الحدود البرية والبحرية المشــتركة 
وترســيمها مــع إيــران؛ فبعــض قضايــا الحــدود وجــدت طريقهــا إلــى الحــل بعد ســنوات طويلة، 

وبعضهــا مــا زال عالقــاً إلــى اليــوم، كما هــو حال الحــدود البحرية بين الكويــت وإيران. 

ــل مشــكلة الحــدود البحريــة والجرف القاري بين الكويت والســعودية وإيران  ثانيــاً: تتمثّ
فــي نقطــة الالتقــاء المرتبطــة بينهــا فــي "حقــل الــدرة" النفطــي، الذي يقــع الجــزء الأكبر منه 
علــى الحــدود المشــتركة بيــن الكويــت والســعودية، وبرز الخــاف لأول مرة عــام 2000 عقب 

إعــان إيــران نيتهــا التنقيــب فــي حقــل الدرة قبل ترســيم الحــدود البحرية مــع الكويت.

ثالثــاً: تبــدو أزمــة حقــل الــدرة، فــي الظاهــر خلافــاً حدوديــاً بغطــاء قانونــي صــرف 
يتعلــق بترســيم الحــدود البحرية بين الكويت وإيــران؛ إذ تحاول الأخيرة حل الخلاف خارج 
ــق بالأبعــاد السياســية وتبايــن المصالــح  قواعــد قانــون البحــار، لكــن القضيــة إجمــالاً تتعلّ

الاقتصاديــة والخلافــات الحسّاســة بيــن دول الخليــج وإيران.

رابعاً: يحق للكويت، كدولة ساحلية مطلةّ على مياه الخليج العربي، أن تمارس حقوقها 
فــي منطقــة الجــرف القــاري ومــا تحت القــاع حيث حقل الــدرة، خاصة في الجانب الشــمالي 

مــن الحقــل، الــذي يقــع في حدود مياهها الإقليمية وفق معاييــر قانون البحار 1982.

خامســاً: تســتغل إيــران قضيــة حقــل الــدرة، كأداة ضغــط علــى الكويــت والســعودية 
الكويــت  فــي ملفــات شــائكة، وكذلــك حرمــان  اقتصاديــة  أو  أهــداف سياســية  لتحقيــق 
والســعودية مــن اســتغلال مــوارد الغــاز والنفــط فــي التنافــس الإقليمــي، والحصــول علــى 

تنــازلات فــي مواقــع أخــرى مــن الحــدود.

سادســاً: تزامــن افتعــال أزمــة الحــدود البحريــة وحقــل الــدرة مطلــع عــام 2022 مــن 
جانــب إيــران، مــع انــدلاع أزمــة الطاقــة العالمية؛ إثــر الحرب الروســية الأوكرانيــة، وبحث 
الــدول النفطيــة عــن زيــادة مواردها من الغاز الطبيعي، في ظل ارتفاع أســعار الطاقة، بعد 
الحصــار الغربــي على روســيا، التي تعتبر من أكبر المنتجيــن والمصدّرين للغاز في العالم.

الإرادة  رهينــة  الــدرة  حقــل  وأزمــة  البحريــة  الحــدود  ترســيم  مســألة  ســتظلُّ  ســابعاً: 
السياســية الجــادة لإيــران، أو موقف سياســي مفاجــئ من جانب الكويت والســعودية، يعبّر عن 
إســتراتيجية ضغــط جديــدة تفــرض على طهران ترســيم الحــدود وفق أحــكام القانون الدولي. 
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ثامنــاً: يمكــن للكويــت اللجــوء إلــى محكمــة العــدل الدوليــة أو التحكيــم أو الوســاطة 
ــر الحلــول الودية  لتســوية النــزاع بينهــا وبيــن إيــران وفــق القانــون الدولــي، خاصــة بعــد تعثّ

والسياسية.

التوصيات
1 - مــن الضــروري أن تبحــث الكويــت والســعودية عــن إســتراتيجية مغايــرة، تمثــل 
ــزم إيــران ترســيم حــدود الجــرف  خطــوات اســتباقية وقانونيــة أو أوراق ضغــط جديــدة تلُ

القــاري وفــق أحــكام القانــون الدولــي، ســواء عبــر الوســاطة الدوليــة أو التحكيــم.

2 - عــدم تنــازل الكويــت، فــي شــتى الظــروف، عــن حقها في ترســيم حــدود الجرف 
القــاري مــع إيــران وفــق معيــار خــط الأســاس وإعطــاء جزيــرة "فيلــكا" الأثر الكامــل؛ كونها 

تقــع ضمــن حدود البحــر الإقليمــي الكويتي.

3 - دعوة الحكومة الإيرانية لإبداء حُســن النية وإنهاء ملف ترســيم الحدود البحرية 
وأزمــة حقــل الــدرة مــع الكويت، خاصــة أن علاقاتهما جيــدة جداً، وأي خطــوة إيجابية من 

جانب إيران ستســهم في تلطيف الأجواء السياســية مع دول الخليج كافة.

4 - أهميــة عــرض قضية ترســيم الحدود البحرية بيــن الكويت وإيران أمام التحكيم 
الدولــي، كمــا أوصــت بذلــك منظمــة الأوبك الــدول النفطية، بصفة التحكيم أفضل وســيلة 
لتســوية المنازعــات الاقتصاديــة فــي وقــت قصيــر وبإجــراءاتٍ أكثــر مرونــة مــن المحاكــم 

الدولية.

5 - أن تلــزم الأمــم المتحــدة الــدول اللجوء إلى التحكيم الدولي أو عرض المنازعات 
الحدوديــة علــى المحاكــم المختصــة؛ حفاظــاً علــى الأمــن والســلم الدولييــن، وعــدم تــرك 
المســألة لاجتهــاد الــدول ورغباتهــا، خاصــة إذا ما كان أحد أطراف النزاع يســتغل الجرف 

القــاري ويعتــدي علــى حدود الآخريــن وحقوقهم، خلافاً للقانــون الدولي.

6 - علــى الكويــت والســعودية المضي قدماً في مشــروع تطوير حقــل الدرة النفطي، 
كمــا جــرى فــي الاتفــاق الأخيــر بينهمــا؛ للاســتفادة مــن ثــروات حقــل الغــاز ومــوارده فــي 

ــة المقبلة. غضــون الســنوات القليل
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